عمرو عبد الحميد 


راو ادق 


المزید مق الرويات والکب الحعرية 
انضموا لجروب ساحر الگتپ 


اع فار 07ت مارا اه نم ده 


1 من الراوانات والكتك احص را 
الضدا توروب شا حرا لكك 
أو وماق موقعما 1 © 2 مارا ملاع هد 


المزیك مق الرولات والکب الحصلاية 
الضموا لوجروب ساحر التب 
أو ذدارة موقعما 1515(9 ۶90 ۱1ئ٤‏ تح 


ظل اختفاء سبيل أرملة حيدر مسار الحديت 2 وادی النسالی . 
ایام کثيرة. قبل أن يتلاشى یوما بعد يوم حتى صار كأنه سس 
الجمیم. عدا غفران التي بدا على وجهها آنها لم ولن تنسی ما حدث 
أبداء وان كان حديثها عن ذلك الامر لم يعد کثیرا مثلما كانت تفعل 
بالایام الأولى بعد اختفاء تلك الفتاة .. ما كان بادیا للغاية أن الجهد 
الذي ستيدله لاحقا لی الامل من جدید 2 القلوب الیائسة سيكون 
وت مضاعفة من الجهد الذى بذلته خلال السنوات الماضية ج 
ذلك الوادی. 


اما یالنسیة لریان فكان يظهر بين الحين والآخر ويختفي إن جع 
اي من ضياط الامن بر فقمه 35 الاشراف المشاكسسن الی 6 


شعرت من الحديث معه ذ ات مره آن داخله بات يؤمن با 


الوادي یس اوھ ۳ ۳ ef‏ ہے اكه ال 
ورك ٠‏ بالطيع هناك عائد صار جیا بعد مرق 
اکٹ من أجل ماذا5! .. أن تيقى مدى الحياة ك تنك ا 8 
سيفيد الال وفتها 15 .. كما أنني وعدت غفران بالیقاء معها. هي 
تستحق الدعم بكل تأكيد وب هذا التوقيت أكثر من أي وقت مضى 

-٠‏ وان لم أجن شيئًا من بقائي هنا سوى الراحة التي سكنت داخلی 
مع البقاء جوار هذه المرأة القوية. كل ما كنت آخشاه أن آفقدهم 
جميعا 4 لحظة واحدة .. هذا ما كنت أتوقعه: كذلك تتوقعه غفران 

.. سيأتي یوم ستكون فيه غفران أعلى المئصة من جدید. لكن هذه 
المرة لن تكون الرامي. ستکون هي المذنبة التي تتلقی طلقة اليارود 


ب النهاية اتخذت قراري بأن أبقى 2 جارتين إلى أجل لم أحدده. 
وأكملت وعدی لغقران بالذهاب الى باحة جویدا كل یوم عَفران من 
أحل مراقبة القاتم الجانبي لعل آدم يضعلها من جدید ویتسلقه. آو 
أعكر عليه صدفة بين المتزاحمين .. وذهبتٌ إلى أيام الغفران يومًا 
تلو الآخر .. حضرتٌ الأيام التي آعدم‌فیها باقي فتيان المدرسة الأحد 
عشر: ومن بعدها أيام غفران أخرى آعدم بها نسالى آخرون لم يكن 
جميعهم من الوادي الذي نسكن فیه. لکن القائم الجانبي بقي خاویا 
کمادته. ولم يظهر الفتی من جدید. 


مع کل هر 5 : كنت آذهب فيها الى الباحة كنت آری كم السعادة علی 
و جوه الأشراف تلك الاعد امات: كذتك اعجايهم بذلك لا ف 
الشعر الرمادى والعييس الزرفاوين الدی اعتاد اعتلذء الک ة مع كل 


المزید من الرطیات والكتب الحمرية 


او 9م ۵ موفعنا 012 1 م20 1 2526 


۹ یوم غفران دون أن يكون راميها. ليقف بطوله الفارع وكتفيه العريضين ١‏ 


على جانب المنصة بکل فخر وتباه .. كنت أعرفه جيّدًا بعدما كان 
سببًا ب4 اعتقال فتية الدرسة وكذلك تلك الندبة التي ترکت أثرها 
على كتف غفران بك تلك الليلة الحزينة .. سمعت بی اليوم الأخير لی 
هناك امرأة شابة تنظر نحوه وتقول بسعادة لمن تجاورها: 


- أنه ساےہ میڈ ۰ سمعنه 4 یقسم ذات مرة أنه 0 يعبر 
النصة وأولهم الخائنة. 


كنت أعرف آنها تقصد غفران. قبل آن تکمل تھے اعجاب شدید 


_- انظری الیه. 


كان الشر البادي على وجهه الجامد يجعلني أشعر أن الأيام 
القادمة مع وجود ذلك الفارس الذي لم ينس لغفران فط تفوقها عليه 
4 مدرسة الضباط واقتناصها منصب رامي المنصة منه ستكون 
مل دیا تانابة ‏ مر اا الكيوان؛ لنرى ماذا ستفعل مع امرأة 
بن کاء سيدة النسالی» یساعدها رجل فدفته الاقدار من بلاد الهضة 
الوسطی إلى بنى عیسی إلى واد من النبوذین هنا. فصار زاهدا 2 
الحیا: لا ینتطر ماه ينا" 


هكذا مضت آیامی ف وادی النسالی 4 اطار شبه ثابت بين 
العيادة التی بناها لي ریان وصارت وجهة مرضی النسالی. وایام 
الغفران التی لم أضوت منها یومّا واحدا. ولقاء اتي مع غفران للحدیث 


للمزید من ابروابات والکتب الحصر به 
انضموا لجروب ساحر الکتت 
او زاره موقعنا 1 9116-۱۵ ©5207 


۳1 الطبیب! 


ور ۱ ا رہ 
حدفت بملامحها .. كان ذلك الوجه لیس بغريب علي. فبادرتني 
متسائلة: ۱ 


پ2 تتد كرني5! إنني من زرتك ے بنی عيسى 1 


ند كرتهاء بالفعل هي .. الفتاة نفسها التي أخبرتني عن تبدّل حال 
النسالی يوم جاءتني مريضة 2 بني عیسی, وكانت على السفينة 
ذاتها التي حملتني أنا وآدم إلى چارتین. قبل أن يقوم ضابط الميناء 
بالاعتداء على النسالی وعليها بشکل خاص: لأفقد آدم حينها بعدما 
فر هاريًا من ذلك الضابط ہے ےج ات 


هزت رأسها ضیقا وقالت: 


- كان ذلك الضابط يكن لي من الغضب والكره ما يكفي أرض -_ ۲ 
جارتين كلها .. لکن لولا طفلك لما نجوت أبدًا بعدما جذب انتباہ 
الجميع حینما ركض. ٠‏ وبدورى استطعت الفرار أنا الاخری بين 
التز احمین, غير آنني اختبأت طوال الأشهر الماضية بعیدًا عن 
الوادي حتی ینسی وجهي, ٠‏ ظنا مني أن ذلك الضابط التعجرف 
سیأتی إلى الوادي بحثا عني لیقدمنی الى المنصة بای تهمة. 


ظللت آتنقل من مکان لآخر؛ ولجات الى بعض بیوت الرذيلة 
التي كنت أعمل فيها قديمًا وأعرف أن أصحابها يمتلكون حيلا 
یو اللاخفائنا .. أخشى كل هذا الوقت أن أعود إلى الوادی 
اة بعدما علمت يما حدث لمدرسة السيدة غفران ولها 
وللفتيان 2 تلك الاونة .. 


من احدی الفتيات عن وجودك علمت انك جئت إلى الوادی 
منذ عدة أشهر .. ليتني عرفت ذلك منذ وقت مضى .. 

سألتها متعجبا: 

- لاد ۱9۱ 

قالت: 

- منن أريعة آشهر قابلت طفلك من جديد .. عرفته من اللحظة 
الاولی .. 

تساءلت 2 دهول: 

- ادم؟! 

۱۱ 


لامزآند من الروانات والاکتب الحصرائة 
انضموا دحاوب ساحر الکتت 


او زثارة موفعنا © © . انا ات91 »,59 


- أين5! 


قالت: 


- كان شریدا بأحد الشوارع على أطراف جویدا الغربية .. كان 
خائفا للغاية .. خشی منى 2 البداية لكنى طمأنته وذكرته بی -- 
0 أدركت أنه فقدك .. ان گت آنه من الصعب آن أجدك ف 
جويدا خاصة مع قلة تحركي بالنهار. ظللت أبحث عنك خلسة 
.2 حانات جویدا الشهيرة لکننی لم أعثر عليك .. لم يأت .2 
بائی قط أن تتواجد ‏ وادي النسالی .. ۱ 


یچ الوقت ذاته كنت آخشی أن يعتقلني ضباط الامن وآدم معي 
فیظنون أنه نسلي مثلي, فيمتقل هو الاخر ويم[ ي يدون 
دنب ٠‏ خاصة أنه لا يملك أوراها 5 تثبت آنه غر ا 


۳ يرافقها بعدما فقدت وڈ 3 


تساءلت سریعا: 
- يرافق من ! 
قالت: 


- سيرين .. فتاة التقیتها 2 أحد بيوت الرذيلة 2 


الامزید من الروانات والکتب الحصرئةا 


118 
ی210 


للمزید من الروانات والکتب الحصر یه 
انضموا رلجروت ساحر الکتت 


او زبارة 525071211501010 


للمزيد مق لرطیات والکتب الحعریة 
انضموا لجروب ساحر الگتپ 


لع مالاق را 5-2021 


كانت الرحلة من جویدا إلى مدينة «بریحا» الشمالیة شاقة للغاية 
على وعلى أدم: و مع اتخاذنا طرق جانبية كثيرة لاحتیاز ذلك 
العدد الكبير من دوريات الفرسان التناثرة على الطرق الرئيسية 

القريبة من جویدا. خشية ات يكون بإحداها ذلك الضابط الذى 
لطفل ہے بالحجارة كمأ أخبرتني الفتاة النسلية التی عثرت 


اسم | سيرين؛ أرنعة وتلا تون عاما > فتاة جارتينية شريفة من 

نة «طبيرة». أقرب المدن الجارتينية إلى جويدا. على عكس 
شريفات جارتين لم أحظ بحياة مرفهة قط منذ طفولتی. كان أبى 

ا وکسا 2 ذلكء بعدما انفصل عن آمي قبل أن آکمل عامي 

ٹ كن , أنا وأختي التي تكبرني بعامين .2 مواجهة الحياة 

بمفردنا + 0 سرت مرض امنا برجم بعد ثلاثة ay‏ 5 ْ 


يد نحو بلوشي. أقصى ما أطمح 

هذه ١‏ ظ نتشلتى ريسي بالزواج ویریحنی من ۳ 
لعاتاة. غير أن آبي النذل لم يترك ني تلك الفرصة حتی, بعدما فعل 
8 شيء كان ينقص رحلة شقائي. واجتاز القاعدة الأولی. وهرب 
من الدينة دون أن يقدم نفسه إلى وادي حوران عند بلوغه عامه 
الخمسین . ليعلن القاضِي ادانته بالنسلیة؛ ويعلن اختصام الروح 
لأجنة نسله جمیعهم. ٠‏ واحرم آنا واختي من إنجاب أطفال أحياء قبل 
أن آتم عامی الخامس عشر. 


لم أفهم قسوة ما فعله أبي بنا الا عندما عبرت عامي العشرين 
بخمسة أعوام كاملة ولم يتقدم شاب واحد للزواج مني أو من أختي, 
ومع سخافة الزبائن +2 تلك المدينة وانتهازهم ضعفنا وعدم كفهم 
عن التحرش بنا آخبرت آختي برغبتي ‏ الانتقال للعيش بے جویدا 
لمدينة الكيرى التي لا يعرف سكانها بعضهم بعضّاء وتتوه به بن أخبارها 
الکثیر ة التفاصيل الصغيرة مثلناء رفضت أختى أن ترافقني وفشلت 
اکمال حیاتها بك الدينة التي تمرفها. آما أنا فانتقلت إلى جویدا: 
وتزوجت بالفعل من شاب هناك 2 عامي السادس والعشرین دون 
اخباره بعلتی. ظنا مني أن حبي الذي سأقدّمه له قد یموض رغبته 
یوما ما ے انجاب اطفال: لكن مع ولادة طفلى الأول مت وكذلك 
الثاني لم احد آمامي سوى الاعتراف له بعقويتى. . اهتقدت أنه قد 
یسامحنی بعد الستوات الثلات التي عشناها سویا لکنه لم يمهلني 
دقيقة واحدة. وجدبني من شعري بقوة دون تفکیر۔ » وجرني إلى خارج 
البهت. فيل أن يلقي بير جا اچاب ٠‏ ویغلق الباب من خلفي دون آن 


نو 


© 


ا ےن ا اخواجد وید مایت 1 لاسد تلمال 
ا ات من راس إلى أخمص قدمي. أوقعني ال 
ھا اشراف جویدا الذي أغواني بالعمل خلسةٌ ف ب 
يمتلكه بعد عزوف كثيرٌ من التسليات عن العمل هناك ها" مہہ 
الخمسة الأخيرة. وآغرانی بالأجر الکبیر الذي سأتقاضاه كل ليلة 
والحمایة التي سیوقرها لی. خاصة مع اشتهاء زواد تلك البيوت 
للشرنفات الباغیات أكثر من النسليات. لأقضي ليالي 2# ذلك البیت 
لا فرق بيني وبين النسلیات إلا وشم أكتافهن: أتحمل كافة, آنواع 
الا عتداء ءات دون شکوی واحدة خوقا من أن يشي بي أحدهم , و أعتقل 
على جریمتی يممارسة الرديقة و آصیر فسلیة آنا ا 
سنوات كاملة لی بين تلك 1 


0 


أشراف چارتین. واكتشفت مدى الزيف الذي تعيشه بلادنا المكتسية 


الى 2 التقیت شهد. الفتاة التسلیة التي حد ثفني عن أدم . از 
أعلم ماذا أصاينى حين رایت ذلك الطفلء ولماذا تعلق به قلبي إلى 
ذلك الحد. وحین اخبرعی قصته وعما شمه گیا الجئویی 
و جد سس عن تحوّفها بآن يعتقل معها فیکون وشم النسالی مصیره 
دون ذنب و جدت عقلی یفکر بالقرار الذي آجلته لسنوات. وید داخلي 
يلح علیْ بأن الوقت قد حان لترك بیوت الرذيلة» بل ترك جویدا 
بأكملها والانطلاق بعیدًا عن هذه المدينة التی حملت لي كثيرًا من 
الایام المؤلمة: فعرضت علیها أن آتولی رعايته بعدما یاست 2 الوصول 
الى أبيه وتزايد شعورها يقرب اعتقالها مع الحملات الكي را 
ضد التسالی: درک بین مایب انا و فاسد 


سے 4 7 يات و انت ۽ تحص 


4 


بنفسه أن الطفل لأ وشا ونال . 
۳ : خلال أیام .. انتظرت آن 3 الفتاة ١‏ 7 
لأخبرها عن وجهتي. لكني لم آلتقیها مجد دا حتف ما ا 
من مال وا شکزیات حصانا وعتزقة مورلاات ا انا وآدم إلى بر 
أبعد المدن الجارتينية عن جویدا. 


ظل الطفل صامتا صمتا غريبًا طوال دحلتنا .. حاولت أن أبادله 
أطراف الحديث أكثر من مرة لكنه كان ينطق بكلمات قليلة ثم يعود 
إلى صمته متأملا جوانب الطرق أو جدار جارتين الذى بدأ یظهر 2 
الافق مع افترابنا من مدينة «قبالا» التی تنتصف المساظة بین جویدا 
وبریحا ٩‏ او ان أعرف منه أى شىء عن حياته السايقة. عن 
والدهم. ع عن الاقلیم الذي كان يعيش فيه شمال بحر أكما ٠‏ لکنه لم 
يجبني بشيء یذ کر وواصل صمته الغريب .. قبل أن یخلد إلى نومه 
ولم ینهض الا مع وصولنا بریحا. 

كان أكثر ما يميز هذه المدينة هوقلة عدد سکانها مقارنة بأى مدينة 
أخرى من مدن جارتين: حتى أنني لم أجد أدنى صعوبة 2 شراء بيت 
صغير لناء ثم دلني أحدهم بالأيام التالية على ورشة حدادة كبرى 
يمتلكها رجل يُسمى السيد عبودء قال بأنه سيعطيني عملة نحاسية 

عن الهوم الواحد يعدما اختير مهارتی ے تشكيل العادن: > 2 
لأبدأ حياة جديدة بعيدة عن الذل والقهر الذی عشته خلال 
الماضية. يؤنس وحدتي آدم الساكت أغلب الوشت. ۰ 


YA 


(N a‏ )ہہ ہ 


نَ جيراننا علا م مني ود 53 م من 
أن تحدت أكثر الأشياء غرابة > عقدما نهضت من نو 
تلك الطرقات الستمرة وذلك الصوت الفریب ند 02 أتي 
غرفته ليتداخل مع عویل اتریاح التي لم تھدا ا تلك الليئة المطيرة. 
وحين أسرعتٌ اليه وجدته ملقى على الأرض. مُمزق الثیاب. بارز 
العضلات بشكل غریب. تسيل الدماء من قبضتی يده. 


المزید مق الرویات والکب الحعرية 
انضموا لجروب ساحر الدب 


لع ژمارن 1201111157 52072 


مرت أربعة آشهر منذ ذلك اليوم الذى أعلنونى ده نس 

کل یوم منها یحمل حزنا بجدیدا . فسان ۳2 اشقیاء الأشراف الى 
وادیتا يرافقهم رجال الشرطة اکثر مر من أى وفت مضی. وصارت 
مضایف تهم أكثر فظاظة وق جا كأنهم يتعمدون خراج 5 رد قعل 
لتنا كي يجروا الزید منا إلى منصة إعدامهم .. كنت أعلم یوم تزوج 
حيدر وسييل انثا ستواجه المزيد من المتاعب 1 

الامر صار وکانه انتقام وتأديبٌ لنا على تلك الف جم ۱ 
الكبرى التي ارتکبناها وبات على کیوان ورجاله معاقبتهم . ۳ عليها 
مدی الحيأة. 


كر" ۶۳ بات نخد یت ۳ 


صارت ليالي الوادي أكثر ظلاما وخواء بعدما lc‏ 
رحال 1 r!‏ طة مألوفا نسماء وادینا لیصیب کل من تسول له نه 
تسول لها د ے شر ہک 
35 ره 


لے 


للمزائد من الر وانات والکت ۳ ۳ الحصرنة 
أن 5 هوا ورن اب ساحر آلکتب 


او زبارة مو قعنا = COND‏ الها ناا :1۳90115 5276 


3 3 8 1 . ۹ الي اق ع‎ ١ 


رقة E‏ کی کر وا الأشقياء المد 5 


لم یمترضني ا حد من او لک الأشقنياء . لكنى عزمت بيني وبين 
نفسي أنني وان وضعت ہی مثل ذلك الامر. فلن أتوانى عن تگسیر 
صقوف اسنات العلوية و السفلية معا وان كان آخر يوم 4 عمري. 
على مدار تلك الایام حاو لت فدر الستطاع آن أواصل ما بد آته. وان 
احافظ على بث الأمل ہے قلوب النسائی: لكنى وإن كنت أرى من 
الشیان و الفتیات ارتیم الكييرة لاکمال ما بدآناہ .. كان الخوف 
والتشتت اليادى .2 أعينهم واضحًا لعيني كل الوضوح: لاشو داخل 
نفسی أن جهد اٹسٹوات الماضية صار حقا 2 مهب الريح. 


أكملنا العمل نهارًا يساعدني ريان وناردین والطبيب الذي وعدني 
باليقاء فاطمآن قلبى .. كنت .4 حاجة الى كل مساعدة ممکتة: 
وو جود وه بیتتا ا يمثاية دعم حقيقى جاء 2 موعده تماما 
ات لو عثر على آدم 2 زياراته المتتالية الى باحة حويدا أيام 
الغفران. لكنه لم یجده. وصارت معظم أحاديثنا عن تلك النظرات 
الحادة التي يراها 2 أعين الفارس كيوان وعن نواياه السيئة المعلنة 
تجاهنا والتي تلقى قبولا كبيرًا من عامة الأشراف .. كان جوابي له 
كل مرة بأنه لیس علینا سوی اکمال طریقنا الذي بدآناه ولیحدث ما 


حلت کے چ 


نه حاء صیاح د لك الیوم سجس دلصا الي و وه الفتاة النسلية شهد 
التي عادت الى و ادینا تنسب غیاب ؛ وأخبرنی بنیر 6 محیطة بأنه لم 


۲۳ 


لامزاند من الراوانات اوالکتت الحصرائة 
انصموا لجروت ساحر الکتب 
+ او زبارة موقعنا conn‏ ص۱۰۱ ما ال یی و 


نظر إلى الفتاة, فقالت ‏ حزن: جک 


- نعم يا سيد تي: لقد كان معي قبل أن تأخذه فتاة شر يفة مني کي 
تعتني به بعد فشلي 4 العثور على الطبيب . ESN.‏ أرد له 
الجميل بعدما أصاب الضابط من أجلي» وخشيت أن يمسك به 
الجنود معي فيعاني طوال حياته .. لم أكن أعرف أنه نسلي.. 
وعندما عرفت من الطبيب بالأمس أنه نسلي مثلنا ذهبت على 
الفور إلى بيت الرذيلة الذي قاہلتھا فيه رحٹا عتھاء فعرفت 
انها تركت جویدا بأكملها دون أن تخبر أحدًا عن وجهتها .. 


ک7 پا ٠ ۰ A‏ ہے چو کک و یس 
بعد فترۃ مرن الصمت: 


أخرج فاضل زفيره بیطء. وفال: 
- لایعرف أنه نسلى .. ولا تمرف الفتاة التى أخذته كلك .. 


فقلت بئبرة شاردة: 


- على الأقل سيهنأ بعيشة كريمة معها إن لم تشك 4 آمره. ولم 
تقم بتسليمه يوما ما إلى الجنود. 


اوح ہو : 
کات سد رم ی ظ 
كبيرة لم اکن لأتوقعها. rE‏ ۴ 
کرو قدوهي إلى وادى النسالى أو ربما ‏ حياتي كلها ٠‏ قلت وا 
أبتلع ریقی من المفاحأة بعد ما E‏ أمامى: 


- ماذا حدث؟ 


قالت: ۱ 
- بعدما أعدم حیدر آمام عيني 2 باحة جویدا كنت .3 حاجة 
إلى الفرار من کل ی هنا .. فاتخذت قراري بالرحیل دون آن 
أعرف لی وجهة. . آردت الرحيل فحسب . . فکرت ے العودة الى 
الوادی الدی تشأت به» لكني خشيت أن أرى 2 أعينهم نظرات 
الشماتة بعدما ترکتهم من أجل المجيء للتعلم على يديك من 
أجل تغيير مصيري . .. فقررت 2 لحظة تغییر وجهتي والذهاب 
إلى نسالی الودیان الفربية, كنت أعرف بعض فتياتهم قديمًا 

.. كما أنهم بعيدون للغاية عن هنا .. 


بعد وی الأولى هز هناك سس ا إليك 5 rh‏ کن 


ت یوم شعرت باعیاء شدید یم ا 
ت الأمر عاديا أو إرمَاهًا من وقوه المستمر أمام ا , الأطلف 
> وأكملت يومى دون اعطاء ذلك النتعر اختم اما ١‏ کٹ 5 3 
تکرر اکثر من مرق. وید أت بعض التغیرات تحدت ف جسي 
لتيداً شکوکی تتز اید بد اخلي .. 5 


حاولت أن استيعد تلك الأفكار من رأسي لكني 3 نهاية الأمر 
سألت اضر اد تكبرني سنا عما يحدث لی: فأخبرتتي بأنها 
ليست الا أغراض تلحمد, ٠‏ لم أصدّقها كما . 
وسألت آخری عجوز فأخبرتني هي الأخرى كذلك . 


کوک 


وبين نفسي: «معقول !! .. لقد فعلناها یا حیدر .. لقد فعلناها 


د .)کا 


حين تمالكت نفسي كان كل تفكيري يدور عن كيفية حصاد 
جنينى لروحه .. تعودت نساء النسالی على الذهاب إلى البا حة 

مرح آحل حصد آرواخا لأجنتهن . .. آما طقلی فكنت أعلم أنه 
سب می تمامًا .. لكني وان كنت أعرف قواعد پارتین. كنت 
أخشى أن تكمل الأرض ظلمها لی وألا یحصد طفلي روخا نقیة . 
كما وعدتني يا سيدتي. وأن يكون الذهاب به إلى الباحة 2 
الغقران: هو السبيل الوحيد لینال روحًا تكون ذ علیةء كما 
آنا وکل من آعرضو و 


تب سس اس 
کے سح و 5 ES‏ 1 )۰ << اھ کر 1 ا » 2 ربا - 2 
ظط 


صرت 2 سيل من EF‏ إن کان جنيني هذا نسليًا ‏ وي 
ابا شین نسليين 15 اح أنه حقّا شرعي لزواحنا .2 الیاحه, 

وید أت الحيرة تدق داخلی من 5 8 جوانيى يان أذهب 

إلى الباحة کل یوم غضران ۳۳ سیت ہد 

آیقی بعيدة كل الیعد عن الباحة 2 : انتظار 4 تشون مور 

كما خططنا لها لیوئد غن ۷ - ومع اقتراب نهاية كل شهر 
كانت تلك الحيرة تشتعل داخلی من جدید بعد ما ظل الجانب 
ا ناف هنی ‏ وم ان آبقی نعهید 2 عن الیاحةء قتمر انیو 
الحمل تیاعا دون ان احص ای ي دوح؛ ۰ ویولد انی جا و آهعد 
آخر مات تیقی لي من رائحة حیدر. وخاصة بعدما زارني آکثر 
من کابوس كنت أرى فيهم اي أضع جنیڈا میتی من 
تومي مفزوعة . 


حتی قررت ال النهاية بان آنهی ذلك سی ا 


انی ان حاء الاس ٠‏ كنت 3 جلسه مع الأطفال اق ا لهم عند ها 
شمرت بتللك الحركة المفاجئة داخل بطنی, لأدرك أن جنيني 
ظعلها و حصد روحه بعید | عن الباحة ك م لیس یوم 


و آردفت بجماس کبیر والدموع تلمعم ع 


لامرآند من الروانات والاکتب الحصلائة 
انصموا دجاوت (ساحر الکتت 


او زابارة موفعنا 1 19 اانا ات9 اتی ات 


قم کے واضية غائش مات ارد ای :3 
الشمس فسالتھا أن ترتدی وشاحًا ایم U‏ وی 
بعر فها أحد. واتجهنا سویا ند خفية إن کی ا 
حين قح بابك بعر تحضک ف لصتس ووجدنی أمامه 2 ذلك التوقيت 
المبكر جدا من النهار .. لم أنطق بشي لكني ارت إلى ا 
تتقدم إلى الداخل. وحين نزعت وشاح رأسها سألنى الطبيب 2 


- أرملة حيدر؟! 
هززت رأسي إيجابًا .. ثم أغلقت الباب من خلفناء وقلت 4 فرحة 
كبيرة: 
- لقد حدثت المعجزة .. ان سبيل حیلی بجنين شريف . 


اتسعت حدقتا عينيه كأنه لا یصدق ما آقوله. وسألها على الفور أن 
تصعد إلى سرير الكشف دون أن يسمع مني الزید . ويدأ 2 سؤالها 
أسكلة كثيرة متتالية عن بعض الأعراض الطبية. قبل ان مت 
سماعته الطبية ویمررها علی بطنها ‏ ترکیز شدید, يس 
مكاني أشاهد ما یفعله 4 ترقب. حتی انتهی فالتفت الي وقد انة 


لیر و جهه بدرجة لم آرها عليه من قیل» . وقاا ہہس Ez‏ 


او زابارف موفعنا 


د 


1 7 ۰ 5 1 3 : سے 0 ل" گے 
: ۳ ۲ 1 
1 1 2 عي وت lL‏ = ® ۱ ۴ 6 * ۲ ۳ ی 0 
بے سر سو ال بسو ع تلد 2 | ۰ 
zs 8 0 0‏ 


ا 1_3 ۳۹ 


إلي. وأوماً برأ 


للم‌ردید من الراوانات والكتك الحصواية 
انصموا لجراوك ساکر الک 


و وار مدقجها ۱[ 1 م2 3-7612 >' 


المرید من الرطیات والکب لح رابت 
الضموا توروب محر لكك 


و وار 1( ©" 11:0::0:12ت7111ص102 2-76 5 


5 یا 
ص۳ aie‏ یت 


اصابنی الفزح الشدید حین رآیت آدم ملقی لی 2۔۳ 
الدماء من قبضتيه .. وأسرعت نحوه وجتوت على ركيتي بجواره 
لأتأكد أنه لا یزال حیّا .. كان قلبه یدق بقوة حین وضعت راحة يدى 
على صدره قیما كانت أنفاسه هادثة للغاية .. كان الوقت متأخرًا جدًا 
فلم أستطع الاستعانة بأحد خاصة مع سوء طقس تلك الليلة وعدم 
توفقف اس عن هطوله. فحملته إلى سريره بعدما عادت عروق 
شلا نك 6 هيستهأ الطبيعية . a:‏ انادیه 


0 
9 


سر ۳ ینم ا 7 


نظر إلى 5- با زاشغ 1 ینس : ء تم نظر باستغراپ الى ال 
وله کانه لا يدري ماذا حدت. بعدها نظر اف تاه 
19+7 متجلدقة ان أهدئٌ من رو شىك : 


ندیه بالاع فيل آن 1 ۲ 5 


القماش. و گان نصميدىق لید یه كد بخفف من حد ۵ تألمه. أغمضن 


وغاب ے سيات عميق. 


رحدد 96 کی 


جلست بجواره آراقبه وهو نائم. وأفکر فیما حدث له قبل قلیل. 
سمعت كثيرًا عن غرابة بعض الأطفالء: واعتقدت أن آدم متلهم. لذا 
كنت آتجاهل عن عمد اي رد فعل غريب له تجاهي. لکن مع ما حدت 
تلك الليلة شعرت أن الأمر يتجاوز كونه طفلا غريب الأطوار» وبقي 
تفكيري شاردًا 2 هذا الأمر إلى أن طلع النهار. فتأكدت أنه يفط 
4 نوم عميقء ثم ارتديت ثيابي الثقيلة وحذاء الطر. وأسرعت إلى 
طبیب شاب دلتني إليه إحدى جاراتي. وأحضرته إلى بيتنا . 

قاح بازالة الضمادة التي صنعتھا بعد‌ما ایقظت آدم .. تعحب حسن 
رأى مدى إصاباته وسأله عما أصاب يديه بتلك الجروح البالغة .. 
قال الصبى أنه لا يتذكر كيف أصيب بها .. كان الصدق باديا عا 


جھے 


و حه آدم همتع حب الطبيب وید بقحص كمه ت8۴8 أن ي 
يد بك مجددا ويصوح بتطهيرها وتضميدها من جديدء ٹڈ م التف- 


وفال: 


وتابع حائرا: 


ی i as‏ 
وعاد ألى آدم وسالة: 


ے8 


آلا تنك مقا كيت أصيئاغا زا 
شر الصبى رأسه ایجابًاء فالتقت الى الطبيب وفال: 


بالصورة التي حدثتني عنهاء لكني لا أستطيع الجزم بذلك .. . 
أعدك أنني سأبحث يذ كتبي عن اجتماع هذه الأعراض سويًا 
وفنا كيد تی ان وجدت شیٹا يفوتني . . سنهتم بهنه الجروح الا 
ونتمنى ألا يكررها مستقبلا ٠‏ لکن عليك أن تراقبيه جيدًا .. 


جه سود ضا حب سی 


على عکس بقية الصنبية : كان آدم یج س جانبًا ينظر إلى وأنا أعمل 
ڈو کے يتركف چ حتى حتی أن باقي النساء ممن يعملن معي قد 
لاحظن ذلك . قبل أن أنتيه إلى علامات الفرحة التی كانت تظهر على 
وجهه كلما أتى أحد الزبائن بحصانه لأصنع لأقدامه حدوات مناسبة 
بالخیول: لذا لم أتعجب عم وجدته یوما ینھض من موضعه ويحاول 
بيده المصمدة على غرة راسه دون خوف: وکان الحصان قن ألفه لم 
یحرك آى ساکن .. ما تعجبت مته حقا أنه نظر الي وابتسم لي حين 
خضع له الحصان .. وفتها تركت ما بيدى ومسحت يدى المتسحة 
بملابسی وافتريت ملهء ومررت يدي على رأس الحصان برهق أنا 
الأخرى. فضحك لي من جديد ومرر يده هو الآخر. 
صرت أحب قدوم الأحصنة الى ورشتنا سر ۳ 
صتاعة حدوات الا جمستق هن هیام السكاكسن وادخنا میدق 0 
آخر 2 الورشة. وتمنیت لو أ اتی حصان جدید کل دفيقة؛ ۱ 


لکن آدم لم دعص لحديث الرجل ای اهتماح. كان كل ٹرگیزم مع 
طفل آخر 2 مثل . عمره دلف إلى فناء الورشة وهو یجر بصعوية 
5 عنيدًا .. كان ذلك الحصان هاتخا للفاية. يقاوم -بعناد 
کبیر- التقدم خطوة واحدة. ولا يكف عن الصهیل. بينما كانت 
ملامح الضيق وقلة الحيلة على وجه الطفل تقول يأنه قد تورط 2 
جلب ذلك الحصان إلينا. فنھضت من مکانی لاساعد الطفل ے جر 
الحصان إلى الداخل. لكني ما إن اقتربت مته حتى باختنا الحصان 
ورضع قائمتيه الأماميتين فجأة. فسقط الطفل على ظهره خوضا ه آضلت 
لجامه. وب لمح البصر كان الحصان قد استدار وركض هارا الى 
الخارج عبر بوابة الفناء ‏ اتجاه الجبال وسط صراخ الطفل بأن 
آأباه سيقتله. لأضاجی بآدم يترك ما بيده ويركض بسرعة كبيرة وراء 
الحصان .. صرخت فيه خوفا كي یتوقف. لكنه کان قد عبر السور 
الطوبى المحيط بالفناء. 


رگست انا الأخرى وراءه. وكدلك يعض الرجال الدین شاممی 
gr ie‏ یفر. لکنا کنا متاخرین للغاية عن لیے وعن پا 1 ان 


4 و7 


0-1 أمره درجال این ركضوا خلفه. _ 


کت 3 ہے یں 
07 8 ,و5 ۲ گے 
۲ و يه 1 لله ١‏ 1 2 ا 
آ ےت لس - ۳ ا نا 1 2 


للم راید من [الراوانات والکب ال رنه 
اتضدوا توروب محر لكك 
أو زمرق موقعما 1 بت 7 11/19 عمل!!20 1 520:6 


أدق الحدید اقم مضني و عيني بال خارح تىت ث عن ف 
كل ما أخشاه أن دي الوحا3 ار 
التي لا يعرفها سوى آهل بريحا. its‏ 
إلى الطفل الباكي أمام الورشة. والذي لم يكف عن العويل والصراخ 
بكلمات عن العقاب الذي ينتظره من أبيه إن لم يعد دلك الحصان .. 
وكان قلبي ينخلع كلما عاد أحد الرجال من وراء ابر بل ۳۲ 
يأسه من اللحاق بالحصان الهارب بدون آن یتحدث عن آدح: .9 
مرور الوقت عادوا جمیعا واحدا وراء الآخر, قالوا بانهم فقدوا آثر 
البحصان والفتی . . رجوت السید عبود بأن یسمح لی بالذهاب. لکنه 
اقسم بانني لو تحرکت خطوة واحدة خارج الورشة لن أعود الیها 
مرة أخرى . . عدت إلى مطرقتي لأطرق الحديد بقوة كأنني أطرق 
جمجمة رأس ذلك الرجل. حتى فاض بى الکیل, اچم ۱ 
جانبا؛ وکدت اصرخ به لاخبره بأنني NE‏ إلى خلف الجيل لحت 

عن طفلی . لکنی لم آکد آخطو خطوة و 
الباكي قد توقف فجأة عن عویله. ودهض من رقدته على الرمال: 
ليصرخ إلي فرحًا: 


- لقن عاااد .. 


1 
ا ۰ 2 ۱ 


قبل أن يركض مبتعدا عناء نظرنا جمیٹا ا ا ا ا 
2 الأفق يركب على صهوة الفرس بكل ثقة؛ ويسير به r‏ ك تۇدة 
وهدوء بالغ وسط تعجب الجميع وأولهم أنا rz:‏ 
الباكي فنزل عن الحصان. وأمسك بيده ليربت بها على 


ےو 


0 7o 9 


0 
کت 
سم ۱ ٠‏ 


تی 1 ا ۱ تےد' عیود ہت قد ۳ 53 3 ماوایا 2 ۱ 
الیهما .. تم اقتربت منهما عندما شبك آدم ي يديه بج ۱ ر الى 
لیساعد الصبي الاخر على ارتقائه .. آتذکر نظرات الاعجاب و 
أعىن ذلك الصبي تجاه آدم وهو ييتعد بحصانه عناء بینما 7 
ادم بجواری بودعه بيده میتسما. لیصیرا مند ذلك اليوم صد يمين 
حقیقین لم ار 2 صد اقتهما قط. الطفل الباكي زهیر وطفلي آدم. لم 


رهدة 96 که 


للم رید من الرطیات والکب الحم ب 
اقضعوا تجروب سار الک 


و 8۸17 6( [1 11۲ ۶615 ۱۱ 521 206 25 


المزید من الراوانات والکب العم ب 
الضموا توروب شا حرا لكك 


و وار 11( ©" 101!12 ان كما!! 20 12 2۳۱/27 


لم أعرف ما قوله حين سألتني غفران إن كان مصير النسالى 
فد تغیر للاحسن ام لا بعدما تيقنا من حمل سبيل بجنين حی, كل 
ما جال 3 ذهني هو ما قد يفعله أشراف بجارتين بعد مع رتم 
هناك شريف سيولد من نسل النسالی, وخاصة بعد ما رآيته رس 
جس خلال الشهور القليلة التى عشتها بینهم. حتى غفران التي 
مع سبيل يحمل وجهها كل حماس الدنیا. بدت وکان حماسها 
قد ند انقشع عن داخلها: تیشی ال نيقة التي لا بد وآن نعترف بھا؛ لن 
يرضى سادة جارتين بوجود هذا الجتين أيدًا. 


ت ۱ ۱ ع ۲۲ ۱ + ك. ۱ د كر 02 
أجيها: 


قد رت لها ٦‏ و فلت ے2 ایت سر 


لمر من الزاوانات والکب اام د 
الضدوا یروب محر لكك 
و قملرة موقعما 01 ت7 11/19 عمل!!20 1 520:6 


۱ یل عحی ولد فلا 


نظرت غفران إلى سبيل وهي تنهض من على سرير الك شض 
وهزت زاسھا ایجابا ۶ صمت. فسألتها ما جلسٹ على مقعدی 


= ماد | سیثبت أن هذا الجنين شريفٌ5 


- اقسم أنني لم أذهب إلى الباحة بعد إعدام حیدر .. 


آشکك 3 قولك يا سبیل, لكني أقصد كيف سنثبت للأشراف 
ذلك؟ 


- لا يوجد أى توثي ثيق لدخول نساء النسالی إلى الباحة أو تسجی[ 
لمن تحصد 0 لجنینها داخل آسوارها: لكن القواعد أوصت 
بانتماء المولود للأشراف إن كان هناك زواج شرعي را 
باحة حویدا قبل ولادته علی الاقل سیف لش ؛ وهم یع 
جیذا وخاصة کیوان أن ذلك الزواج قد تم بالفعل هناك وا ان لم 
يتم على المنصة .. 


له رد مق الراوانات والکب الع رنه 
الوا توروب ساحر التب 
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چ ادان لھ يرضر 002 لام ب | لف ۳ لق : 

عون واحمة: 

- يقولون أنهم يسيرون طبقا لقواعد چارتین, لکنهه آ 
يأخذون سے ما شیع خ سے فقط : نان سد فقاعهدة 

ونظرت الى سبيل وهی تقول: 


ہراس و قد تزوج من سبيل داخل الباحة. 
وان هد | الجنين ٹیس الا , اک نا ملیف للقه اعد داتها التي 


وصمتت للحظه. ثم تابعت بتيرة 


- لکن کیوان الذي جر آحد عشر شابا ليُعدموا ظلمًا على االنصة 
لن یتوانی عن تقدیم ائنین آخرين إلى النصة ذاتهاء أو قتلهه 
بسلا بحه الناري أن اقتضی الامر. و هد ! ما یشغل تشكيو 2 


نهد هجم :اشن دكات کد منت وم الحریق, 
المزيد ےد على بای یا ê‏ حيدر وہ 533 


ا 1 , 
0 ۹ م 1 
١‏ 8 ص .ےم ےہ 7 


وس سی 


العرید مق الرطیات والکب لح ات 
ادوا توروب محر لكك 
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و فار 


2 5 3 7 ۱ ۳ 5 7 
.چا تسیلیا لد هیت ای باحة حوید | ETS‏ روح له دون ان 
ات ی 2 


ونظرت الي. وسألتنی: 
- ورأيك يا فاضل ۱۹ إننى 2 حيرة كبيرة .. 
سکت لیعض الوقت مفکرّاء ثم قلت: 


- تتلق بالكرة 2 ملعب النسالی .. أعلم انك تخافین عليهم 
وتيخ E °° een E‏ 


لا بد آن يعلموا بحمل سبیل E‏ أن يدركوا پوت 
ومعاناتك الشهور الماضية لم تضع هباء. وأن سج خیارین 7 
اض مہا ۰ اما أن يكون مستقبل سے7 ۳ 

سوا لياليهم فاریر 


2 با ما تح مت شم ۳۹ تهم f‏ 1 نار رال 8 


المزید مق الزاوانات والکب الم د 
تضمو تجروب سار لكك 
أو زمرق موقعما N‏ ت0 11/19 عمل!!20 1 520:26 


ینعنون بان التسالی 7 حصوفق الأشراف طالما ا سارو علی 


سڈ ون انظارهم نحو حکامهم لیروا رده فعلهم ومدی صدق 


كم حقصسن اللعدالة قينا اين ٢٣‏ 


وأردفت تھا باسمًا: 


- ال شعبها من فيل دون ان ندری يا غمران .. حکی 1 ريا ل عن 
یی أنت وندیم . . كان خير ما فعلته سنا أن سد سن حبکما 
قد انتقل للعامة كان ذلك حماية له ..کان أمر على و شا 


۳ لولا الجريمة التى ارتکیھا نديه 


رہپ مكان كيوان وعرضت 9 احدی التسليات تحمل حثينا 
شریفا سأنتظر خوف الفتاة مني وأن تختفي بجنينها. لأبحث 
عنها. وأقتلها هي وجنينها دون أن يدري أحد من الأشراف 
ولتكن عبرة للنسالی .. لكني لن أتوقع أبدًا أن یواجھنی 
النسالی محتمین بترقب الاشر اف لردة فعلي. 0 5 
بالارتباك وسآفکر کثیرا ‏ كل خطوة قبل اتخاذها .. ساعمل 
نعط على ألا یتکرر الأمر . ےا تج جرعه الظلم للباقین. 
سأ جعلهم یکرھون اليوم الذى حملت فيه سبيل . .. و الوقت 
ذاته سانتظر فرصة خطأ واحد لتلك الفتاة .. وقتها سأقتلها 


فقالت سبیل: 


-وأنا لن اخطی خطأ واحدا إلى أن يأتي جنینی. 
فقلت لهها: 
- سیجن جنون كيوان مع باقي ائنسالی: لكنه لن یقترب مفك. 


فنظرت إلي غفران. وبد! على وجهها الاقتناع بما قلته. وقال- 


المرید من الرطیات والکب الح رابت 
اقضعوا تجروب ماحر الک 
أو زمرق موقعما ۷ ت7 11/19 ۹8 1 ۶۷ 1 520:26 


1 5 الم 3 1 ۴ با | 
1 5 1 3 بات ۳3 ۳ 9 أ 
يد 


TREE FE ie‏ ڈُمر سواي نا ونا ظ 
قد حضر و جلس ے الصف ri‏ 
التقجب من ذلك الاجتماع المفاجى: انیم ہے . 31 
افسد له المفاحأة واجبته بأن هناك أمرًا هاما تود غفران ا 
ب4ء دون أن أقول أي شيء عن سبيل وطفلها. 


امتلا الفناء عن آخره بالنسالى. ووقف كثيرون آخرون ‏ المنطقة 
المتسعة خارجه لعلهم يسمعوا ما ستتحدت يه السيدة . . تم خرجت 
الينا غضران 2 تویها ان الکتف يلمع وشمها + مع أشعة 
الشمس التمّدۃ فوقنا .. فاشار الشيان الى بعضهم البعض کي 


3 


یصمتواء و هدا , 
ابا تھا حوارها بعك بالفرف اخ TEE‏ 
تجد إلا تلك الفتاة القویة, فتاة المنصة التي لا يعرف الارتباك موضمًا 
على وحهها. نظرت نعحوی أنا وریان لثائية : فایتسمت مشجعا لها 

فحرکت عيثيها الى الحاضرين وقالت: 
- قديما كنت أو حه حدايدي اليكم وأنا ضيفة لديكم. أما آلیوم 
فأحد ثكم وأنا واحدة منکم. FO‏ يسرى عليها مأ يسرى 


كان حلم ندیم قبل عشر سٹوات أن تتى ب 
وسعی جاهدا لذلك . ٠‏ وبيدي أضعت ذلا 


١ 4 1 ٦ ۳1 f ٦ 3‏ 
L 7 5 1‏ 19 4 
سر سس تست O‏ ہہ ار بيجا 5ك ! 
۴ 0 8 ۹ س 


 داهطضالا‎ 


اقتنع الاشراف اتنا الطيقة الدتیا .2 هذا العالم .. وعاشوا 
على ذللف الأساس ينقلون كرههم تنا من جيل إلى جيل. ے2 
کتبهم. کے جلساتهم. ے2 حكاياتهم .. وانتقل ذلك الشعور 
الینا. فقدنا الا حساس بأنتا يشر وصدفنا آننا بھائم نعيش 
من أجل الشهوة 7 ققط لا غير . . هتل .۰ رذيلة .. قطع طرق .. 
سرقة. و2 النهاية تقتل كالنعاج على منصة چارتین بذنب آو 
بدون ذ نب. لتسلم ارواحنا الاتمة إلى آطفال قادمین ینتهجون 
الطریق ذاته .. دائرة لا تنتهی. کأنه السار الاجیاری الذى 
السار یزواج حيدر من سبیل قبل خمسة آشهر .. 
اعلم آنها كانت شهورًا صعبة للغاية .. علیکم وعلي .. ولکنی 
من الیوم الأول كنت أعلم أن تغيير مصائر الأقوام نطانا 
ارتیط بأكثر الالام شدة .. وما زلت تن بان دنت ا ہت 
طال سیمر. 
وعادت خطوتین إلى الخلف. واستدارت لتشیر إلى : سبیل التی 
کات ت متوارية ا Nie‏ روق 


۳ 
5 9 
ہے ے7 ۱ ۱ 5 - 
1 1 ۱ ۰1 کے ۳ اس ا مو ۳ ۱ 7 
۴ 1 ۰ 5 | جیسے 9 سے 
0 ۳ 4 گے ۳٣‏ 5958 
0 : 0 ره کک 0 جا اسم 
1 : 6 ۱ 9 9 1 پک | ہے ھی '_ 8 *! ۳ ۹ ہے 7 ٣‏ سے 5 #7 : 3 1 J a5‏ 7 5 5 1 س۴ i:‏ ّ 
= 1 1 ۱ 2 1 تر ا 1١‏ ہے 9 ور کے لت 5 5 E‏ ۶ 
د - سر 3 سے 
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زادت الهمهمات الى حد غير مسبوق, واستحالت تعابی 
من حولي إلى وجوه غير مصدقة وأخری مشدوهة مترقبة. وأخری 
قر ح4: و آخری قلهه : هو آخری متحمسه .. گنت تستطيع رؤية كافة 
تعابير الوجوه 4 ذلك الوقت. كان أكثرهم حماسة ريان الذى 


-۔حسصسدت سبيل روح جنيتها خارج أسوار الباحة # يوم غير 
ایام الغضران .. وأقر الطییب فاضل سلامة الجنین .. 


- اھا السادة .. قبل هذا اليوم كنا نسعی نحو حلم كنا نراہ صعب 
انال ود نشكك 2 وجوده 275 اما الیوم فصار الحلم واقعا بینا .. 


و شارت بیدها .2 اتجاه جوید! حين قالت: 


بی بات پیک مین نے اما بے يعيش سرت ےد 
تسعدهم شاد ف اعدامتا ۰ المنصة. 


ونظرت إلى سبیل وفالت: 


7 تعلمون ما سیجد ت حا تعرف اشراف چارتہ ين هه ۱ 
نت ۳ تن كداية قصل جديد عنک 


۲ ۱ ۴ ۲ یه 0 8ت ان € 5 ۱ ا 5 ۱ 
0 5 


ہے لت ہے 
عن ج سپ 


لل راید مق الرطیات والکب الحم ب 
الضموا تجروب محر لكك 
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وٹ میس کے ۱ شال ۲ 
الطلقل: اما لوح ۱1۳ ويعاتي الويلات على مدار سنوات ظ 


ضرم آو یمیش بدون وشم ليأتي یوم تنزع فيه جميعا الأوشام 


- قيل كم را س = ام چگ ۳ کا الہ باط و یر - 
ان ادافع عن قواعد جارتين .. اليوم أقسم أمامكم أنني 
بنارا من پیا میم إلى آخر نفس لي حتى یحصل على 

-وأنا معك سيدتى.. 


- و آنا کد اف سیف لجع -- 


-وآنا كذلك .. 


المزید مق الرطیات والکب الحم ر 
التضموا تجروب ساحر التب 


و ومارق 1( © 11:::10:12ت7111ص2-7612 5 


تد" ا , 4 1 E‏ اي ا 
ت ل سد ا ۱ 1 ۱ + و فی کہ کے 
کے نے ال ٢‏ ل 


3 
تا 


صاح كثيرون من بعدی؛ ويدأت الفتيات يطلقن زغاريدهن 
وقضت عفر ان أمامنا بثباتها العهود تنظر نحونا» ٹم نض زا 
من جاوسهم بحمسون شم ۱5۳ ساد 
على احتضانهاء فاقتربت من غفران التي تحركت جانیا لتفسم 
المجال تلفتيات اللاتی التففن حول سبيل. وقلت لها باسما: 


فقالت بابتسامة رائعة: 
تس که ع بع 5 
55 ۳ نت ہے كثيرا هرز حد بتك لى بالصباح 2 
قلت : 
- إنك سيدة هذا الوادی حقا .. 
ن کیت وغالت: 


- لتر کیوان أن تفوقي عليه با لدرسة العلیا لم يكن محض د 


المزید من الرطیات والکب الحم ب 
التضموا تجروب ساحر التب 
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المزید من الراوانات والکب لح رابت 
الضدوا توروب شا حرا لكك 
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الدى عرفت كيك تا پھے مجح 9 5 7 8 وان 0 


ذلك | 


ليوح وقت طويل. 


اسمي زهير .. الابن الاوسط لابي, به بين أخ یکبرد 
پسمی کرم واخت تصغرني بتلانه موم تسمی فیروز .. صرت أنا 
وادم صد يقسن بعد د لك اليوم الذي آنقذني فيه من ضرب مبرح كان 
نك انتظاري عندما أعاد لي حصان آبي الهارب. ومن يومها ولم يمر 
يوم دون أن لتقي .. 


كنا نلتقي قبل غروب الش 
درسته 2 ریخ بینما 7 حديثه كله عن ن لهام فو 


على عکسی تمامًا كان ادم بارعا للغاية 4 ركوب الخيل . 
وأدركت من الیوم الاول أنه لو استمر بهذه البراعة سيكون فارس 
جارتين الاول قبل أن يتم عامه العشرين .. كانت براعته تلك تذ کرنی 
ببراعة عمي کیوان . . أفصل من تبون بسلا حه الثاری 2 چارتین. 
أرادني آيي دومًا أن أصير مثله وألتحق بمدرسة ضياط الأمن. لکنی 
لم أخلق لأكون ضایصا للشرطة أو فارسًا أو حتى كيمياتيًا مثل أبي. 
خلقت لادرس التاریخ .. أحبه کثیرا وقرأت الکثیر من کتبه رغم سني 
الصغيرة. واعلم أن هناك الزید والمزيد من بحر تاريخ چارتین ما 
زال 2 انتظاري لأسبر أغواره. وان كان عمي كيوان 2 طريقه لیصیر 
ضابط جارتين الاول. وأبي من خيرة كيميائي جارتين: فإنتي سأسعى 
جاهدًا لأكون مؤرخ جارتين الأول قبل بلوغي الخمسين. 


کان آدم خطنا للفایة رغم أنه لم يتعلم المراءة والكتاية. ومع كل 
یوم كان ينال إعجاب السيد عبود فيعطيه مهامًا إضافية وأجرًا أكبر 
.. حاولت كثيرًا خلال مرات لقائنا أن أعلمه كيفية كتابة ال 
کن س اد ل ۱ 


له راید مق الرطیات والکب الاک اه 
اتضدوا توروب ماح التب 
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00 
® 9 و ۱ 
٠‏ ج ر ا و 
7 یں تر 3 نے 
ا 
۱ 5 سید 0 


2 7 ۱ 5 
ضر م ۱ 3 ۱ 8 1 ۰ ١‏ كي 0 اليا 2 3 ہے 5 ۳ ۱ ۱ . 1 _- ۳ ۱ 
۳3 22 3 قاس ۲ لز یه _ نے a‏ 
: . نذا 9 2-5 ٭ mM‏ 
۱ 9 


tr‏ ید را وہر 


وتابع: 


- إنهم لا یتعلم 


و فته | احمر وجهي لا تسیب به أخي من إحراج صديقي واهافته, 
لکن آدم نظر اليه حینها. ٠‏ وقال بعدما صمت لهنیهة: 


۱ 0 لاا 1 
فمالت متباهیة: 
۲ 5 5 

53 6 رر 
4 0 ۲ 1 : 0 1 00 0 ی و 
. ۲ 2 ۳ ضدۃ تا ال 
× اب ۸ شيف وتونم , ”5 


© 


لع زمارن 


0 0 


الیارو د الذي تما به + ملتكات الآ لحة النارية وقذائف المدافء رده 
أنواعها 9 : : ی ٭ 1 ا 0 


- نعم .. ھکڈا خلقت الدنيا لمختلف الأعمال .. سأكون صاتمًا 
ماهر اللا سلحة الناریة .. والدك ومن معه یصنعون البارود .. 
زهیر سیکون دارسا للتاریخ . . وأنت ریما تصیرین طبيبة .. کل 
له عمل مخصص يقد م له کت 


- او لا يخدمها .. إن كان غبيًا 


كيت أعلم أنه يلمح. الی كرم .. ن آئی 
حد كيير. متعجرقا مند صفره؛ کٹ لشاكل مع زملائه + 
ومعلمية. یکره بر يجا وینتظر اليوم الذي يدهب به إلى جویدا. وان 
كان ذلك لا يعيبه فأنا أيضًا كنت آتمنی الذهاب إلى جو ا 
اقدیة الأكثر تحضراو تقدمًا عن مدينتنا اجس رڈ 2 البعيدة: والباحة 
التي حکی لس 5 ۳۷ کنیرا. والاحتفالات التی تدور قیها. ونساء 
النسالی السافلات اللاتي یحصدن آرواحا لأطفالهن .. حكي- ہی 
ذات مرة عن حلمی بالذهاب إلى هنال کچ وٹ 7 
هناك قبل أن تأتى به السيدة سيرين إلى مایت يتا 
تح ورومتو' کسر عن ار چو .۔ ۱ 
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المزید من الرطیات والکب الا رابت 
التضموا تجروب ساحر الک 
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لع ؤمارة 


ورت الى ASE‏ وقلت: 


٭ اظن آن سیرین تن ترضی بذلات ادا 8 
HI‏ جره رهبي ر سس الأمن المكلف ب بقضایا یت 
تسپ OAR‏ و عر حكاياته 57 a‏ مع القادمين صر ها لگ:: 


وقسمه على النصة بألا يترك نسليًا واحدًا من نسالی جارتين. وفلت 


- سأکتب یوما کتابّا كبيرًا عن جارتين .. ريما أذكر فيه فصلا 
کاملا شی عمی کیوان .. 
وأكه لت بعد ما لااحظلت 7 مین قد شرد بی سی 


١ 2‏ 5 0 و ای ۳ 7 ۲ ۱ 
سس شا سر ہت ۴ اہ ۳ 
يصي :4* قال مازحا وهو ب 


ےہ © 


یم 2 


له راید مق الرطیات والکب لح ب 
اتضدوا یروب محر لكك 
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- ا ی سم کہ .ا( رسن 
بكم و استلقی بظهره #۷ ل خروده 


هکذ! مرت آیامٹا سويا كأي صبيين ے عمرنا تسیر أيامهما 2 
سلام بين مزيج من الجد واللهو . > ومع مرورها ازدادت معر قتي 
بمعلومات اکر عن تاريخ بلدتا: کد للف ازدافت قوة ادم ااعضرای : 
بل هال لتقب الیب سرد تہ بأعمال أكثر قوة وٹمقیداء ست ا 
ترويض اآلعادن أسفل مطر فته ایض انم به ما يشاء مسار حديث 
الجميع بے مدینتنا وأولهم زملائی 2 المدرسة . .. إلى أن بلغت عامي 
السادس عشر ومعه كانت زيارة عمی کیوان الاولی الى بریحا منذ 
ستوات طويلة .. 

أدركت من الوهلة الأولى أن زيارة عمي لم تكن مجرد زيارة عائلية 
لأخيه وأبنائه. بل بدا أن هناك سبیا آخر قویا وراء تلك الز يارة: 
سیت بعدما اجتمع بأبى ےۓے غرقته المكتبية بمنردهما لقرایة 
الساعتين بعد تناولنا الغذاء .. لأوقن وقتها أن شأنا جموب: مد 
جویدا. وميه احتاج عمي إلى الاستمانة براي آبي آوییماا لاس چنا 
يما یصنعه ے معامله ‏ ل لعن حل خض سیا سدقم الى عر و5 

بن سألتنی سای أن له هما مشروبا ساخنا و 


3 پ3 5 
غر قد چ ھا 4۷ ١ me‏ 56 استتف 
اب ۹ و ۴ 00 اا 


0 


للم راید من الروانات والب اعرد 
اتضەوا توریب صاحر الک 
أو ومارق موقععا 1ت 0 تراسا اه لا دود 


یتحدثان بشأنه واعتذرت عن دخولي الفاجی. لکن عي 
الرسمة ذات الألوان الواضحة المرسومة با لخطوطة ..كا 
المنتقخة وفمه الفتوح عن آخره كحيوان یزار .. کان مكبلا بسلاسل 
حديدية غليظة من رقبته وأطرافه الأربعء فيما يمسك بأطراف 
السلاسل الآخری بضعة أشخاص عاديين مثلنا يبدون أقل حجمًا 
بالنسبة له. وتظهر على وجوههم ملامح الخوف منه .. قبل أن أنتبه 
إلى وشم التسالى التواجد على صدر ذلك الوحش المرسوم. 


للم رید من الرطیات والکب لح رابت 
لخموا تجروب مار الک 
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كان الوقت قد اقترب من غروب الشمس حين انصرفت آخر 
مجموعة من الشبان والفتیات الذي تما 000000701 
غفرانء لم يبق غيري أنا ونازدین وسبيل مع الطبيب والسيدة .. كان 
۰۰ :لا يزال شاردًا ب عض ای ا اوقت الک 
۴ 


ذلك الصمت فائلا : 


- سيسرى خبر حمل سييل کالنار ے الهشيم بين أرجاء وادینا - 
ووديان النسالى الآخری ومن ثم إلى مدن جارتين .. ستعرف 
جارتين كلها هذا الخبر قبل شروق الشمس .. 


فابتسمت سیدتی وقالت مازحة: 


9 ج4 
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للم رید من الرطیات والکب الحم و 
الضموا تجروب محر لكك 
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- لن تأتي معكم سبيل بمفردهاء سآتي آنا الأآخری. وقد یر 
الطبیب ان اراد ۰ علينا ان نحتمل بهذا الطفل 


ورمقت الطبیب بطرف عینها وهي تقول: 


- لا آعتقد أن الطییب قد سمع موسیقا الشامو من قبل .. 
ضحك الطبيب وأومأ برأسه نافياء فقلت فرحًا: 
٭عسٹا سأخبر الشبان بأئتااسنرقص الشامو اللبلة .. 
قالت السيدة: 
استطیع رکل موّخرة آحدهم إن حاول الاقتراب منا . 


سحکنا جمیعا. ثم ترکتهم لاسرع بابلاغ الشبان أن السيدة 
و الطیی. نت ستاود الليلة « بالوادي الظلم. 


يي کانت تداعب i‏ ۳۷ ۳۳ 7 يهنانا 


ال رید مق الرطیات والکب الحم د 
الضموا تجروب مار الک 
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الدي تیمی بوادی التسالى قل له للغاية بين رجال نسالی لم يرغ 


القدوم معتا ونساء اخ يات كان اغلبھن أكبر ستا. كنا تعلم أذ ہے 
یتخدن مسارنا قط يوم ما .. بل کن من منتظری الأشراف ينالو 
السيدة غفران لم نحجر على فعل احد .. کل وای تح اقا لا 
وله الحق ‏ اختیار حیاته. غير أن بقاء‌هن تلك الليلة خصيصًا 
كان سيساعد 2 انتشار خير حمل سبيل بطفلها الشريف إلى رجال 
الأشراف یقصد أو يدون قصد .. 


كانت تلك الليلة المرة الأولى التي یضاء فيها الوادي المظلم بهذا 
الشكل .. لطالما اعتيرناه مخيأ من عيون الأشقياء. اما ذلك اليوم 
فكان للاحتفال وحسب. ولیات من يأتي من الأشقياء الجبتاء أو 
من رجال الشرطة اثيتا .. كنت اعلم ان دلك لن یحدت. هم جبناء 
للفاية. يعلمون جیدا أن قدومهم إلى ذلك الوادى لن يكون نتيجته 
ألا لقاء حتفهم. ريما كانت تلك الميزة الوحيدة من سمعة النسالی 
السیئة .. وان لم يرتكب أحد من الحاضرين جريمة قتل من قبل. 
لم نكتف بالنيران المشتعلة فقط بل انضم إلينا العازفون تاركين 
الحانة تلك الليلة. كان الجميع ہے فرارة نفسة يود أن شا کتا 
فرحتنا. ثم حضرت السيدة والطبيب وسبيل فدقت الموسيقاء كات 
الرة الأولى التي تدق فیها موسیقا الشامو منذ ليلة الحريق ! 


١ EE ۲ ۹‏ - نظ 
e‏ ہہ ٹل تو س ا 


007 )!19 نا نا سا2 1 52076 


أو دفار 


0 ایام ار رو 4 
وهم يتحركون بانسيابية بالفة دون أن برتطم أحدهم بالآخر وهم 
معصويي الاعمن, دیما تصدح موسيقانا ل سماء الوادی دون ای 
خوف آو قلق من قدوم مفاجی لأشقياء الأشراف أو ضباطهم بعدما 
کلفت السيدة بعض الّشیان بمرافية الجهة الواجهة لوادینا والابلاغ 
عن قدوم أي سجن أو عرية. 


كانت علا مات اد ھششۃے تعلی: و داه الطبيب د 
سابقًا رأيت تلك العلامات على وجه السيدة حين رأت رقصتنا للمرة 


الاولی. لک ا قو حت ۳۹ عند ها 3 سحل ت الطبيب ينهض ویمد ب +2 الى 


السید ۵ عفر ان کی سهصضی وتر فص سك . . وكتها نظرت انا وناردین 
وسبیا الیهما غير مصدفین ما يحدث ے انتظار رده قعل السید ه: 


- يبدو أن الطبیب لا يكف عن تذ كيري بكوني نسليّة .. 


تم مدت ألية يدها و دهصت انمض یعس 
چیو ہا إلى منتصف الب نرد. جتي أن بيض الشيان چا موز ۱ 
من أعينهم ليروا سبب ذلك الصياح الفاجی, و 


7[ يت اس وف 


1 ' = ۳ | 7 : سس 5 ۳ 
یہ 5 کے #2 


کت 
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,2 حماس هم الاخرون .. بیتما جلست و 5 
من ا والفتيات PY‏ وهم يرقصون .. ونض 0 نیقی 
كلما ارتطم الطبيب بين حین وآخر بشاب أو فتاه بجواره . . غير أننا 
لاحظنا جميعًا أن السيدة غفران تجيد HE YT‏ ولدت نسلیة .. 
كنت سعيدا للغاية بتلك الضحكة البادية على وجهها وهي ترقص .. 
كنت أعرف أنها تستحق كل لحظة سعيدة بعد ما تكبدته من أحزان 
داخل وادیتا .. 

مع الوقت صار رقص الطبيب أفضل إلى حد E, BIL‏ 
تو یج میں إلى حد معقول ٦‏ 2 
ذلك قد آثار حماس السيدة ففاجتتنا بدورانها ليتطاير فستانها مع 
الهواء. فصر خت الفتيات فرحا . 


ےن ہے ۔ ٦۹‏ ی۔ 
--٠‏ 


ود 5 
0 


نهضت ومددت يدي إلى ناردين لنرقص نحن الآخرین۔ لم نكن 
لنفوت تلك الرقصة التاريخية من رقصة الشامو. ومكثنا نرقص 
جميعًا إلى أن تمکن التعب منا .. حين أزلت عصبتی القماشية كان 
العرق قد ين تعن الشابيب ویٹھا ظلت ملامح السعادة منطيعة على 
وجه سيدتى. لختها تنظر الى الطبيب بامتتان كأنها سی ہت 
اتاح لها تلك اللحظات من السعادة. حت عد نا اف از 


ن د اد یش عن أمور كثيرة نشات ب ٰ 
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للمردید عق [الراوانات والکب لاح رانك 
الضموا تجروب محر الک 
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مع کل يوم کنا تاك ار لش سن عد E‏ 
.2 شس ساعدت فتیات الرذيلة 2 انتشار ذلك الأمرا بصدورة 
رة؛ اما العامل الأكير لانتشاره فكان وجود يوم الغفران على بعد 
انرم فقط من إعلان السيدة عن حمل سبیل. وخبر مثل هذا 
تقد آن تيلخ بد لسان واحد داخل الباحة صباحًا لتجد كل الألسنة 
نتحدث به قبل حلول منتصف النهار .. أخبرني شاب نسليٌ حضر إلى 
الباحة أنه لاحظ هبوط الفارس كيوان عن النصة سود .کک 
ذلك الیوم. على عکس عادته. بعدما عرف عنه أنه دقف منتصیا 
کالتمثال لا یفادر النصة قبل انتهاء مراسمها .. 


مع صباح الیوم التالث من یوم الفضران حدث ما كنا ننتظره. 
كنت أقف على معصرة الزیتون اليدوية بالقرب من مدرسة السيدة 
حين صاح أحد الاطفال وهو يشير بعيدًا نحو غبار كثيف يتصاعد 
الی السماء, فأدرکت أن هناك صحبة غير مستحبة بل طریقها الینا 

. انتبهت السيدة غفران ھی الاخری فأمرت بادخال 'اسمنوموم 
80 إلى کوخ التخزین الذي قمنا ببنائه قبل آشهر. حملت 
معصرة الزیتون الى الد اخل. كذنك حملت الفتیات سجاجیدهن خ عير 
المكتملة وخيوطهن إلى الداخل .. قبل أن يتجهن إلى أکواخ 4 حين 
جاءنا شاب يهرول وأخبرنا بأن فرسان الأشراف يركضور: 


وصولهم إلى الوادي .. لم اکن أ أعلم ان کانت تلك الطلقات اعلا 
متهم عن وصولهم أم أنهم قد أصابوا أحد! حاول الفرار .. تأکدنا 
جميعا أن أوشامتا ظاهرة:. ا ۱ العلوي من الرجال 
الا الطبيب فاضل الذي يحمل آوراقا ت تثبت انتماءه الى يلد آخر؛ غير 
ذلك كانت صدورنا جميعها عارية. وكذلك أكتاف الفتيات اليسرى 
بما فيهن السيدة غفران . ۰ كذنك تأكدنا سريعًا أنه لم يبق آحد من 
الاطفال خارج عم بد ٠‏ كانت لحظات ارتياك شديدة رغم أننا کنا 
دفتظر حدوت ذلك الامر 

ظلت أصوات الطلقات النارية مستمرة على نحو منتظم بدن كل 
طلقة وأخرض مدة ثابتة من الوقت. كانت آصواتها تزداد أكثر فأكشر 

هم اقترايهم: إلى أن ظهرت المجموعة الأولى من الفرسان ومعهم 
1 أطلة وابل من الطلقات الثارية إلى السماء .. ٹم أ حضتر الليلة التي 
حضر بها الفارس كيوان الى الوادى للمرة الأولى حبن اعتقل الأحد 
عشر نسلیا. لكنهم حکوا لي عنها کثیرا. ومع تقدم الفرسان نحونا 
1 لنهار سيكون اسوا واسوا . 


جموعة الجنود الاولی عن خیولها. وبدأت ‏ اخراج 
النسالی من الأكواخ بعنف شديد. وأوقفوهم أمام أبوابها  ..‏ خلال 
وقت قصير كانت الفتيات قد أخرجن جميمًا إلى الطرقة المتدة أمام 
الأكواخ وكذلك الأطفال الذين حاولنا اخفاء‌هم قبل قليل ..: 


لم زمارن 


E |‏ ال 5 جو تت 


ر سب 


باب کوخ سيدتي. هام الحلبيب من تلقاء نقسه بائوقوف آمام كوخ 
عیادت4: بيتهأ وَقَفت مكانى امام باب کوخ التخضزین المغلق .. 


آمرنا جیا بالر كوم راهنا قل 47 لحت بعيني مجموعة 
أخرى من الفرسان بتجھوںن الى شارع آخر غير الذي تتواجد بل؛ 
فعلمت أن ما يحدث لنا سیحدث ذكافة نسائى الوادی .. 


0 راكعين على ركينا لمدة طويلة دون أن یحدث 5 جب ید ؛ 
راکمین مسلطة الأسلحة النارية نحو رژوسنا فحسب, بیتما پر کضص 
احد ارب بحصانه آمامنا جيئة ودھایًا ليترب وجوهنا واج 
نها قتیل. کان ذلك سیعٹی آننا فقدنا على الأقل تسعة منا خلال 
الوقت الذي ر کعناه .. 


نی وقت یڈ ا أن عدد الفرسان الراكضين 
پخیونهم أمآمنا جيئة وذهابًا هذ راد من اح 
فرسانء كان بیٹھم امرأة .. دون آي جديد آخرء حاول طفل لا يبلغ 
السادسة الزركضص. غر کله احد الجتود بقسوة: فسقط موضعه یتشج 
بضوت عال .- لم يستملع اعانا غدل ایا جب !ان رد کت 
يعلم EEE‏ ٹن يتحرك خطوة واحدة الا وقد اخترقت رصاصة 


احدهم موّحر 5 PEY‏ 


دا نحيب الطفل مع الوقت ولم تهدآ طلقات البارود الاتية من 
المناطق الاآلخری ہن الوادي: كنت المح بعینی و حك السمید 2 عضفران 


5 
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نتجهه پر وا راكمة تنظر | الی الفراغ اا دون ان ترا رانا / 
يمينا أو يسارًا خلال المدة الطويلة التي أركهنا بها الفرسان .. بيثما 
كانت نظرات الطبیب نتجه بين حین وآخر إلى سبيل التي يدا وكأنها 
تقاوم الر کوع بألم بالغ. خشیت وقتها أن يكون سر ذلك الرکوع الطویل 

هو !جهاض سبیل. وید أتٌُ أصرخ الیها داخل نفسی: 

وکأن سيدني قد ننیهت الى الالم الیادی على وحه سبیل: مدت 
يدها إلى فخذها وربتت عليها کأنھا ویو او میں 
الیها أحد الجنود لترفع يديها قوق رأسياء ص 
أمر به الجندي على مضض: وشبکت يديها خلف مؤخرة EN‏ 
فھزت الفتاة إلينا رأسها إيجابًا بأنها بخيرء فالتقطت انفاسي ۰ 


واصلنا رکوعنا لفتر 2 2 أخرى طويلة حتی أنتى لم أغد أشعر بأقدامی 

من الخدر الدى أصابها . ا ثم بيدأت الشمس تأخن مسارها نحو 
لن وظهر الشفق الأحمر بالسماء فزاد عويل الاطفال الجوعی 
دون ان يحرك ذلك أى درة عاطفة لدى جنود الأشراف .. بالعكس 
تناوب معظمهم على رکل مَن یعلو نحیبه من الأطفال .. كذلك ضري 
5 الفرسان طفلا يبكي بسوطه من فوق حصانه. قبل أن یواصل 
ركضه بفرسه کان شیتا لم يحدث .. 


معها الجلبة التي كانت تحدٹھاء وسكت الأطفال عن نحیبهم كذلك 
سن ها صاح جندى بكلمات متسارعة اعتدل معها كافة الجنود الذين 
يقفون خلفنا 4 وقفتهم. ولم دمر لحظات إلا وظهر من بعيد على 


تلمزید من لیطیات والكتب الحعررة رن 
انصموا دجاوت (ساحر الکتت 
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او رآثارات موا فحنا 


ف 


نود فی تق مراف من اسان من ندم تی 


عن احصنتهم. مسق سیم دا لیج 
على الجانبین. 


كنا 4 نهاية الطرقة وکنت أعلم أنه قد أتى من آجلنا نحن. آو من 
أجل سيد ني وسبيل على وجه الدتحديد .. كان الشر البادي 2 عيني 
ذلك الرجل يجعلك تشم رائحة الموت وكأنه قد خلق مرافقًا لظله .. 


كانت عيني نتجه إلى السيدة التى كانت تنظر إلى الأرض دون أن 
PE‏ ۰ ۰۰۰« .. صرخ طقل 
, فتوقف الفارس کیوان عن سیره. شعرت انه سیلتفت لیخرج 
سلاحه الناري لیسکت ذلك الطفل إلى الأبد. لكنه واصل خطواته 


تجاهنا بعد لحظة واحدة. دون أن یلتفت إلى الطفل. ثم اقترب مني 
فخفضت عيني الى الازض مسرعا: ولم أرفعها الا عندما تجاوزنی 

.. لم يعلق على ارتداء الطبیب قمیصه, كان يعلم کل شيء عن رز 
وادینا. ويعرف أن الطبيب من بلاد أخرى فتجاوزه هو الآخر دون 
اکتراث. إلى أن وقف آمام السيدة غفران وسبيل الراكمتين .. ألقى 
نظرة مطولة نحو الوشم المرسوم على كتف سيدتي. فرفعت سيدتي 


أن بح کے 


ات به یکدی میدب یر يدة 


ںیوسد سرد دی عل ‏ < 
عودته. لکنه لم یمهله هذه الرة. اخرج سلاحه الثاري وبرصا ۳۹ 
واحدة اسک الحلفل و آسکت حم ہس الأصوات من حوله. فيل 3 


المرید مق الرطیات والکب الحم ر 
التضموا لجروب ساحر التب 
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کانت حصيلة الموتى لك ذلك الیوم ثلا خة من شبان الفسالی 
الإضافة إلى الطفل الذي لم يكمل الخامسة من عمره والذي تله 
i‏ ایرد آخرون آصابتهم . > 


م با شوارع الأخرى مر 
سرعین o‏ كوخ الطبيب بعد رحیل 
جنودء والدي فضی ليلته 4 إسعافهم وإخراج تلك الطلقات من 
حسادهم وتضميد جراحهم. قال عندما انتهى بأن أحدهم سيظل 
احاء عن استخدام قدميه بافي حياته بعدما أصايت الرصاصة 
موده نع ا بينما كان الثلاثة الاخرون افضل حالا .. 


أجابته واجمة: 


- يوجد ولكن أسهل شيء ذ هذا البلد أن تقول لقد فعل اسر“ 
گذا .. لقد قاوم الجندي. فاضطر الجندي إلى قتله .. ` 


2 ے وھ ۲ 
- سيقال رصاصة طائشة كانت متحههة الى أحد المقاومس 


و اضافت س۱ يأس: 


- لن نجرؤ على الشكوى: حتى وان فعلنا فلن يعتد ا 
هناك قانون نشأ موازيا للقواعد يقول بان الشريف أضد 


- اد ! يبقى هذا القانون أساس بلاء النسالى .. 
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- لن نفادر أنا وسبيل إلى الوادي المظلم مم دا E.‏ 
من الليلة ولن يقترب منا أي شريف. على 0 : 
سبیل, أما آنا فسأتولى أمر من یفکر فقط بے لاقتراب منم 
وان كنت أعتقد عتقد أن کیوان قد أمر بعدم ايذائي أيضا: , انه لیس 
من ذلك النوع الذى ينهى حریه میکرا .. سیود أن دستمنۃ 


- اتوقم أن يحاول ایذاءك قریبا .. 


- ان ضايقه ارتدائی لقميصى فلیاخدہ ادن .. 


قالت السيدة بحدية: 
EIT 5 ۱‏ هنا _ 1 
- سیحاول تجريدي من كافة سبل دعمي هنا .. ویعلم انك د 


نم 


2227 


| ۱ = هنا َ ۳ 1 کپ 


“۳٦ 5‏ .. اني أؤمن سا تفعلینه 7 غفرا 
تماما بحق هؤلاء البشر ب4 حياة شريفة مثل ووو 
. لن أترك الوادى أوأترغك مهما حدت. یراہ رٹ 
من أجل هذا الوادی وناسه. وليفعل ما ے وسعه .. سيولد هذا 
اتب على يدي» وأنا أثق تمامًا أنه لن يكون الولود الأخير 


موا سییل ا د أن کل تسلى ہے وادینا بدا دشعر وکان ذلك 
المنتظء کو ہیں الذي اشتاق کثیرا الى قدومه .. 2 مدرسة 
السید د کان الجمیع یساعد سبیل على ألا تیذل اي جهد اضاے . 
وإن حدث لها أي إعياء انتظر الجميع بكل قلق خبر تأكيد الطبيب 
فاضل بأنها بخير .. صار ذلك الطفل محور الحكايات 4 مجالسنا, 
عمًا سيشعر به تجاهنا حين یشب لیجد كل أهله نسالی: عمًا إن كانت 
سبیل ستدهب به الى جویدا للعیش بين الشرقاء تعید | عن حياتنا 
المكفرة ة ام ستيقى به بيننا ٠‏ عما إن كان سیتزوج إحدى بنات أشراف 
جوید أ أم سيتزوج نسلية مثل آبیه. فتصير زوجته شريفة إكراما له 
5 أو یکون ذلك الجنین آنشی فتتزوج نسمليا ٠‏ فیصیر زوجها شریفا 
إكراما لها. 


7 ينأ ات أنتا ای إن ی 1۳ ۱ ی a‏ ذ کڑا أم أنثى د ۱ ۴ 


۴ 1 ۱ 1 27ے 1 535 


می 
العا توب سادر الک 
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يي 0 3 آوا یفک درو ¿ 2 تکرار ص 
فعله حيدر وسبيل لکٹھم آثروا انتظار مرور الأشه ۱ ظ 
سیحدٹ مع ولادة ذتك الطفل. ٠‏ غير أننا فوجئتا 2 5 الأيام 
يشاب نسلي من واد آخر اسمه «زردق» يأتي إلى وادينا ليخبر السيدة 
عن نيته ذ الزواج من فتاة نسلية تزه ظ تنتمى إلى واديه كانت قد أتت معه 
.٠‏ وأردف یأنھما تعلما على ید أ الشبان الذين قد تعلموا بمدرسة 
السيدة غفران قبل أن يعود إلى واديهم .. أتذكر ملامح الفرحة التي 
ظهرت على وجه سيدتي وهي تقول بأن ذلك ما آرادته حقا بإعلان 
خبر حمل سبيلء أن يقدم المزيد على تلك الخطوة. ثم قالت بعدما 


- لن نفعل ما فعلتاه یوم زواج حيدر وسييل .. 


- سیتتیه الاشر اف هذه المرة: وسیمتعون حدوت متل ذ لك الامر 
مر ۵ الخرى ۰ سیل شب سوار قاض ا الشاب فحصل معهم : ولن 
تحت الزواج إلا بعد عودتهم الى وادینا . 


© 


لأیام ال 


O7 نت‎ 


کف نا لان معا بر خاد 


الصنمة من آجل ارسالها للبيع بأسواق بلد الشمال. 
إلى الوادي الظلم ليلا .. كان زردق ذا وجه آبیض ه 
یدین لا یئیت متشه العلوی شعرة 2 واحدة. ولولا آلوشم ۰ النتوش 
على صدره. ويتطاله البالي الممزق لظننت أنه من مدللي الاشراف 
.. غير أنه كان يمتلك لسانا لا يتوقف عن القاء المزاح والنكات أيدًا: 
أما خطيبته فكانت نحيفة للغایة قد يكون ذراعًا واحدا مته أسمن 
من خصرها. كانت هي الأخرى تمتلك حسّا فكاهيًا جعلها لا تكف 
عن السخرية عن جسدها النحیف وساقیها الطويلتين الرفيعتين 
اللتمن نے ھا عيدان الذرة على حد قولها .. كانت تلك الفتا: 

مور ولد آمامتا اشنا ذهاينا إلى الوادي المظلم يسرعة كبيرة بینها 
يتحرك زردق , خلفنا بثقل كبير وأنفاس صاخبة لاهثة تجعلك تند هش 
كيف تلاقى هد ان الاثنان .. 


اضاف هذا الثنائي نوعا من المرح ر الی جلساتنا 2 الوادی: م عحث 
ار 
الول تردق تس أنهما ند یج سے و 


۰ ہی سج 
١ ١‏ 1 1 حم ۴ ۳ 8 ۳۳ 3 3 اا ۱ 
١‏ لس نے : ف «e‏ ده لچ ۱ ار اس اكب ۶ ۰ E‏ 55 


لت تو ا 
یں 


وترکنی ؛ ومضى : ٠‏ وهن بمب نیا a‏ أي ات مر ريه ۳ 
أن آبقی 4 واديكم كل ليلة دون سس الى الوادي المظلم 
وآراهتکم ان افترب دبي شري cts‏ 


وقتها قفزت 24 رأسي فكرة غرییه قد تفني فتیاتتا عن الهروب 
3 لے الی الوادي نہیں ش سیت بعد ما جو الى سس 10۴6 


- ماذا لوكره 8 ممارسة الرذيلة مع فتیاتنا؟ 


ام الشهوة على الرغبة. ماذا لو كانت رائحة فتياتنا > 
إلى حد لا یطاق فتزول عنهم رغبة هؤلاء الأشقياء؟ 


انتبه إلى الطبيب كأنه يريد دسى أن استطرد ہے حدیٹی: فتابعت: 


انا لو انیس ناا کل ااا وات 


ماه مات 2 ع تم سی ۳ 


لو وک ياك 


العزید من الراوانات واک لحصرابه 
ادوا توروب سا حرا لكك 
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وو ا سا آنها لن تروق لغفران أو لفتیات 
کچ ٠‏ ييقي هروبهن 4 إلى الوادي انظلم مع حمايتكم لهن 


قات : 
- إلى متى أيها الطییب؟ إلى متى سيظل هذا حالنا؟ 


- لا اعلم إلى أي وقت , يطول هذا .. لکن من قراءاتي القديمة 
للبلاد التى تغيّرت فيها أحوال النیوذین .. لم یحدث الأمر بين 
ليلة وضحاها؛ استفرق الامر جهد ستوات ۔۔ ما عليتا سوى 
الحفاظ عما فعلته غفران وزرعته 2 هذا الوادی منن مجیکھاء 
ريما يأخن الأمر سنوات لکتنا سنواصل البناء. وأعتي هنا بناء 
الا شجاهن. اشجاها تعلمین یعرفون حقوفهم ۔۔ نستغل كافة 
الضرص التي قد تتاح لتعليم كل صغير نسلي. ی 


کون داخل عصله , لیکون مصطلح الئسا1ا عست كلمة 
سید نی کم .یه قد e‏ و الف تيجة ل ن طا گا 


براط ال نیج ستہ سل لا مسار له .. 


ي علي 


ا تاه ب ا ان ی رت 
اج 3۳7 , خخ يخا کے 
۔ ۴ 2 - 0 ۳ 


.ك8 


الأيقمر أل .. فقال الطییب یاسما: 


- سيكون انتحارًا حقيقيًا لا مقاومة .. ستكون 
ومن معه لقتل المزيد والمزيد .. لن تفيد أيادينا العزلى ضد 


اسلحتهم التادية .. آری ای غفران ندرا هذا جید! : 


قلت وأنا أتذكر : 


- حمن كنت طفلا .3 العاشرة كنت ارتعب للفاية من الحالة التي 
يبقى عليها السيد ندیم وقتما كانت تثور روحه .. حين أتذ کره 
هذه الأيام أتمنى لو كان بيننا بهذه الهيئة: ريما لصار حارسا 
نهدا الوادى بمفرده 7 


وبدأت أحكي للطبیب بإضافات من خیالي عن الهيئة التي كان 
يظهر عليها سيدى حين تثور روحه. عقال الطبيب مازحا بعدما 


Br 


۳" بر‎ ۰ i. * 
>۸" 95 ۳ 8 


0 


العزید من الراوانات والکت الحصواية 
اضعا توروب سار التب 
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انتقلت إلى آدم الذي ولد و نسلية وتجري 4 عروقه ده 
أبيه الغجرية ..كان الأمر ليصبح مغايرًا كثيرًا .. 7 
وابتسم وهو يكمل: 
- كنت وقتها لن تفكر بتلك الفكرة ذات الرائحة الكريهة أيذًا . 
ضحكنا ثم أكملنا حديثنا عن أمور آخری حتى طلوع الصباح کر 
اضف ۳۳۹ بعد ها يتللك الضكرة 5 وسألت الطبيب أنه يخير السيدة 
بأنني قد اقترحت ذلك الأمرء فوعدني بذلك .. ثم مرت الأيام تباعا 


الي 3 ۱ ۳ 
الى ان حل یوم الغفران الذي جد دنه السيدة عفر ان لزواج زردفق 


4 صباح ذلك اليوم تيقنت سيدتي من سوار بأنه لا يزال يحفظ 
حديث الزواج فأجابها بأنه يحفظه عن ظهر قلب. وبدا 4 ترديد 
کلماته آمامنا. فسألته أن يعقد قرانهما هذه الرة خلسة اخناء 
اختفالات المهرجين على النصة. وليس أثناء عقد سو 
ہل کت ETT‏ نم موافقا. ٠‏ ثم ادر زردق وهروید 
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كنا ننتظر حلول | الغروب ومودة سواز م 
الصیر. کان ذلك سيكون الان 
حیداز وسبيل وحمل سبیل بجنس دا 

فاسرعتا قبیل عروب الشمس الى الوادي انلم 0 أوجه 
الاحتفال هناك .. كانت سيدتي قد أخبرتني بأنها ستأتي بهم إلى 
الوادي بمجرد عودتهم لنحتفل جميعًا احتفالا يليق بهذا الحدث 
السار. لكنهم تأخروا كثيرًا ولم يظهر أيّْ منهم مع حلول الليل .. 


f 


بطت الوادي إلى سيدتي لعلهم قد عادوا إليها وآثروا ألا يصعدوا 
إلى الوادي المظلم. فأخبرتني أنهم لم یعودوا الیها كذلك .. افترضتٌ 
أن يكون زردق وزوجته قد عادا إلى واديهما الذي جاءا منه: فقانت د 
قلق بأن سوار لم يعد هو الآخرء أسرعتٌ إلى الحانة حيث كان هناك 
احتفال بإحدى نساء النسالی التي حصدت روحًا نسلیة لجنينها ذلك 
الصباح, وسألتها إن كان حدث شيء غريب ب الباحة. أو إن كانت 
قد رات سوار هناك. آجایت المرأة بانها لم تلاحظ أي شىء غير 
معتاد بالباحة .. سألت غيرها ممن ذهين الى هتاك كانت إجابتهن 
جميعًا الشيء ذاته .. عدت إلى سيدتي وأخبرتها بما قالته النساء .. 
ثم مرت ساعات أخرى من الليل عاد ممها ممظم من كانوا ۱22 
الاحتفال بالوادی المظلم إلى كوخ السيدة. ولا علموا بعدم عودة سوار 
0 وعروسه افترح بعضهم بان يذهيوا إلى جويدا لعرقة 5E‏ 

لکن سيدتي رفضت ذنك. وسألتنا أن نعود إلى أكواخنا لتنال قسه 


بالفعل حمل ذلك النهار خيرًا لا يتسى الینا. حين خرجنا مع 
شروق الشمس على صراح إحدى نساء الوادي. لتجد رؤومن ۳ 
سوار وزردق وعروسه مقطوعة ومُعلقة بحبال تتدلى من عارضة 
خشبية ثبتت بين قائمين مرتفعين عند مدخل وادینا .. لم تكن هناك 
رسالة أوضح لنا من كيوان مثل تلك الرسالة. 


555950 جميعا نشأاهضد بوجوه ہس تللىك سوہ الشاحية وهي 


للم راید من الرویات والککب ار ب 
التضموا تجروب سار الک 
أو زمرق موقعما N‏ بت 7 6107111:01:0:112 3دت 


(۹) 


قدمت الشراب الساخن إلى آبي وعمي وترکتهما یکملان حدیثهما 
بر آنني رایت ما كان مرسومّا بالقطعة الجلدية. ثم عدت 
إلى غرفتي وتلك الرسمة تشغل تفكيري کلیّاء إلى أن آخرجت دفتري 
وقلمي الرصاص وحاولت أن أرسم مثلها. لم أكن جيّدًا بالرسم لكني 
علی الأقل رسمت صورة تشبهها وخاصة وشم النسائی الذی کتت 


رای رسمة شبيهة لرسمتي من قبلء ابتسم بسخرية حين رأى وشم 
التسنائيى على جسد أكبرهم» وسألني عن سیت الغريبة التي 
رسمتها علی وجوه من یمسکون به. فقلت انهم أن تفت خائفون, 
چا ری كي ألا آریها لأحد ده 


1 سی 1 
۱ و ك 


سر انان ا ا. تیم ب و ٦‏ 
للك كتبه التي ورثها عن أبية وأجداده ۳ إحداها قد اح 
رسمة تشبهها. 


a f 


بعدها عدت الى بيتي مق الذهن. ویو الطريق إليه لم يأت 
ے بالي الا صدیقی نج مررت عليه ے ورشه السید عبود کانت 
جبهته مبللة بالعرق من تلك الحرارة التي تتصاعد من الكير أمامه. 
فأطلقت صفارتی الیه. وحين انتيه إلي أخيرقة باننی سانتظره . ” 
بيتي عندما يفرغ من عمله کی أريه شيئًا هامًا. 


قبیل غروب الشمس جاء آدم إلى بيتي؛ وسألني متلهفا عن ذلك 
الشىءع الدى اردته ان در آه: تأكدت ہو اسشغال أخوى ودلفت یه الى 
۷ ۶ ے‫ لت 1 2 ۲ : 
-ماهذا٩‏ 
فلت : 


سے جره ي من جویدا مخطوطة رسّمث بها رسمة تشبه هذه 


5 ۲ 1 ۳ 35 .۰- ۱ 5 2 5 , 
: ۱ 0 / غ‫ ف ان 
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-قد تأتي أخبارٌ من جويدا بشأنه خلال الأيام القادمة .. 
4 خ لر ب JET‏ 
اومات براسی نافيا وقلت: 


۰ 9 لم سپا 
لك متحف ««قبالا» .. آعتقد آنها رسمت منن هتات السنين 


فسالنی متعحبا: 


- ولاد ا تهتم يها إلى هذا الحدة 


كهذاء ثم یتحدثان بشأنه دون أن يريدا أن یسممهما أ 
وان کانوا آو لاد أخیه. يعني أن هناك شیئا هاما يخص تلك 


۲. مم و رم‎ ge 
ہے‎ 


ھا a‏ 
3 الم نع ےق ۱ ٠‏ ہو 2 ب یتہج 5 
6 ایا ال ۲ م د ا : ا 
۳ 


مق من اعلام :۳ خارح ١١‏ 
فعرفت أنهما قد عادا من الخارج» فقطعت الورقة التى RE‏ من 
دفتري على نحو سریۓ, ولففتها بإحكام وا مطیتھا لادع کې وا ا 
خشية أن يراها أبي وهو يستن کر لي دروسي فيعرف آنني قد تد خلت 
بأمور لم يكن من شأني التدخل بهاء فدسّها آدم أسفل سترته» قبل 
أن e‏ اليه: 


فهز رأسه موافقنی. كنت أعرف أنه لن يفعل بالطبع. ثم سألنى 
أن يغادر كي لا یتأخر عن خالته سیرین. وخرجنا من غرفتيء كان 
اخي واختي يجلسان مع عمي وابي. القى ادم تحيته إلى الجالسين 
بخجل» قضحك کرم ساخرًا وقال: 


-إنه حداد بلدتنا یا عمي .. 
وتابع: 


ید اختي کسی کا وٹ 


2 1 فا 0 = , 1 یی "م ۱ 
.0 2 ا كراج سی ۳ گنه ١‏ في تق - ۱ ۱ 
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۳۹ 


5 9 - ۹ 2 5 عل 


- لی شح تستمه ڈور کشا 
سے ۱ 


- کل شىء یا سيدي .. 
الب آدح؛ لکن تعبیرات و حك صدیقی ظلت بحامل 2 فقال عمی؟ 
- إنني آحب الرجال الأقوياء .. لماذا لا تتضم إلى جنود يريحاة 
ابتسم عمی ابتسامة باردة. وأشار إليه بسبايته وقال بصوت 
- لا تدع أحدًا ید عوك بأنك تشبه التسائى مرة آخری .. إن قالها 
مره أخرى لا تتنازل عن تحطیم فكه ود 
اکتصی آدم رالایتسام4: وكاد یفادر لول أن عيته قد تملقت بمشيك 


یس و یط الایمین هن صدار سفر د4ء کان ران ذلك 
المشبك مُشكلا بحرفية حسم م اح ناري. لا حظ عمي هو الاخ 


۱ تمت .2 
ھ 0 


5 ي‎ ۷3 2 2 ١ 3 ۹ 5 < E 0 
8 ۲ 1 
۴ 1 ۱1 # ۲ 12 2 1 . 5 2 9 18 9 ۰ | : 


رزوی بر ك ف اسه 8 


شر آدم اسه: وفال: 


كنت أعلم أنا وأخواي وكذلك كل آهل جارتين أن عمي لم يشغل قط 
متصب رامی النصة: .وآنه تقلد منصبه الكبير متجاوز۱ هد ة مناص 
كان لا بد للفرسان أن يشغلوها كي يصلوا إلى منصبه الحالى: قالت 
لي أمى ذات مرة أن ذلك المشبك المميز ينتمي إلى ضابطة شغلت 
منصب الرامي قبل سنوات. كانت قد تركت سترتها العسكرية على 
المنصة بعدما د بحت عرسها المدان بخنجر أمام الجميع هناك وتم 
عقابها على ذلك» وأكدت علی بألا أذكر ذلك أمام أحد کی لا أثير 
غضب أبي أو عمی. 


غادر آدم و جلسنا نتناول طعام العشاء. تمنيت لو تكلم عمي ی آو | ابی 
عما تحدكا بشأنة بعیدا عثا آمس ذلك الیوم. لکنهما تحدثا عن أمور 
كانت جمیمها عادية سواء عن مدارسنا أو طفولتهما أو أخبار ا 
تخص جارتين. كانت عيني بين الحين والآخر تذهب إلى المشبا 
الفضي رمز الرامي لمثبّت على سترة عمي. كان مُشكلا ب 
کپیر کل لیم کل ایق او یوب وہ ۴ تركيز 
شي اعر الج تدع مي وما 


المزیدك مق الرطیات والکب الحم و 
اتضدوا تجروب ساحر التب 
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1 
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الکائے وه .. عددهم بالالاف - 
- وعدت الجميع من قبل بأنك ستقضى عليهم جميعا .. 


- عرفت أنك لا تحب الالتحاق بالمدرسة العليا تلضیاط. كنت 
ستسمتع كديرا باصطیادهم 7 


- لا أن ستطيع ركوب الخيل حتى یا عمی : أعتقد أن كرح ۲ 


ذلك. آما آنا فسألتحق بمدرسة الآداب العلیا. أحب التاريخ 


ودراسته. 


ثم سألته: 


للم رید من الرطیات والکب لح رابت 
الضدوا توروب سار الک 
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E“ ت‎ 


چا ختي يوجه 5 كب : 
" وکیف ينجبون5! 


یف 


ضحکت أنا وأخي ونظرنا إلى بعضنا خلسة من سؤال أختنا 


۲ ون لم يجب عمي سؤالها بالطيع وغير مجرى الحدیث: الى 
ان قال اخي مازجا: 


ققال ابي دون أن يرفع عينه عن طيقة: 


توقف الطعام 22 حلقي متفاجتا. وبدا التعجب على وجه آمي مہ 
اللهجة الجادة التي تحدث بها آبي كأنها تفاجشت مثلنا مما قاله. حتی 
اخي الذي نطق بجملته إلى عمی وهو یعلم صعوية ذلك الطلب قبل 
انتهاء العام الدراسي تضاحأ من رد أي , فقلت بعدما ساد الصمت 


- لا أستطيع أن أغيب عن المدرسة سيتسيب ذلك 4 رسوبي. 
فقال أبى: 
- سيساعدك عمك على الالتحاق بالمدرسة المتوسطة یچ 


ور 
سج ا ۔ « 
5 یھ . رھ 


مد مق لروفات والکب لح رنه 
تضمو ! لجرویب ساحر التب 
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e.‏ تماما TS‏ وتساءلت: 


-هاذا حل ےج جوندا؟ 


قالها وهو يلمح بطرف عيته ملامح آمي. كت آعرف آبي جیدا 
وأعلم أن طر م22 یقة اجابته تلك توحی بأن جوابه لم يكن صادقا تماما 
كفقانت أختى ساخرة منى: 


تبِرٌّم وجهي من سخافتها. > كنت أعلم أنني ی سأذهب إلى جود 
يومًا ما تلانضمام إلى مدرسة الآداب هناك: لگن أن اتی ذلك الأمر 
فحأة وأن يكون سفرنا بين يوم ولیلة. أصابني ذلك بتشتت کبیر, 
وایتسموا سخرية حين رأوا الحيرة التي أصابت وجهي عدا آمي 
التي بدت مشتتة هي الخری. كانت مثلي. لسنا من ذلك النوع الذي 
بستطیم إخفاء تعابیر وجهه أبدًا .. قال عمي معقبًا على کلام أختي: 


۹ ۱ 9 7 
2 چارتین لا توجد صداقة للأيدء هذا آمر عليك معرفت 


ور عه 
۳ 


دة لز تناد ٩‏ 


ان مصباحي وکل ما دور ذهني هو آدم: كذك اعم ا عه 
امسوم 2 ... انت 
جوٗوو وم سسجت سے 
پآ هنال ib‏ 7 من جدید. وعدت على آطراف اصابعي 
ہم لو موی 4 هه i‏ 


ہیی 


اتجهت مسرعا إلى بيت آدم والسيدة سیرین. طرقت الیاب: يعد 
لحظات فسحت السيدة سير نين : بف ا أنها لم ہہ سألتها عر آدم : 
قالت بتعجب أنه لم يعد بعد. وأضافت بقلق بأنها ظنت أنه معی, 
سس 


- لقد غادر بيتي بعد غروب ال اس پمیر وا ۱ 
تحت آخر - یی ان ین ۱ یں کا 


مزالم امن 


المرید مق الرطیات والکب السعربه 
التضموا تجروب ساحر التب 
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لع ؤمارة 


الف معلم FEN.‏ كه | 5 سید 34 و 


عون انم بان پسر مارد یں 
حد يد فلتر اسلینی بشآنه. أعلم نك ت حي 


كانت السماء قد بدأت تمطر مطرا خفیفا. فقلت على ع 


- علي أن آعود إلى بيتي قبل أن يشعر آبي بفیابی .. لا تقسی | 
تخبري ادم بانتی سانتهز کل أجازة للعودة الی هنا. 


ار إلى یی قبل أن یتمکن الوم مو او 
نی دب الى دورة الیاہ سو ف أن 00 سوج روأبي ۳ یرادن 


لعجا ةا 


طريقي إلى دورد ایام بسا هرگ برتبتي 0۸ 

.4 طريق عودتي إلى غرفتي سمعت امي وأبي یتجادلان 4 غرفة 
٠ er‏ كنت أعلم بعدم رغبة أمي یئ ترك ب بريحاء لکن قدمی قد 
توقفت وأصابها الجمود حقا حين سمعت أبي يقول: 


بعاملیه الى Ra‏ . ستصنع ألف كد یفه مدقعية ہ 
لضد صدرت الأوامر بابادة التسالى. 


المرید مق الرطیات والکب الحصلانة 
اتشدوا لجروب ساحر التب 
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المزید مق لرطیات والکب الححر وة 
اتضموا لجروب ساحر التپ 


او فار 110150 لاله ای ود 


۱ كلمة مة واحدة: ی | تعالى صراغ ا مان بال 


er‏ بين الواقفین ‏ الخارج تظ 


الحسرة على وجميهما زک الاب مار ت آخری, لم تجبني السيدة 
أيضاء كان هناك شق كبير بياب كوخها رأيتها دجلس إلى طاولتها 
واضعة د آسها یبن کفیها وتبکي بحرقه شدید3ء قعدت آدراجي بين 
المتزاحمين مطأطأ الرأس أخشى أن أرفع عيني إلى عيونهم فأشعر 
۶ ن ما يدور 2 بالي قد پوت بالفعل .. 


نفسي غاضًا. 


فقيل ان ہش على الارض مستد | رأسي ای الحائط بے بؤس 
0 جر ور القادم من الخارج وتدور ہے راسی كافة 


شدید : تسمع اذنی أل 
التخيلات السيئة التي قد تس باایام القادمة. ۵ || 
میا ہے بالخارج. ننهضت متعجبًا لأرى سر ذلك الصمت. وفتحتٌ 
بأبى: فوجدت الجميع يتطلمون با درفب إلى ل 
مبیین. وحين وصلت إلى 
نمته تشيثت بيديها بالعارضة الافقية بين المائمسن, وتحرکت وهي 
تأرجح جسدها إلى الحبل الأول: لاحظت وقتها أنها تضع سکینا بين 
فكيها .. ثم تعلقت بيد واحدة وأمسكت بالسكين بيدها الأخرى حين 
أصيح الحبل الأول بے متناولها. وبدأت تحز ألياقه. 2# هذه الا 

رأيت دی يخترق و مسرعا - إلى أن ۳5 شر ۰ 


9 ادبن قد سازسد احضاو جوال من الک 
بوضع الرؤوس الثلاثة بداخله؛ قبل أن يضم طيّات فوه: 
يده مغلقًا له ٠‏ فقالت السيدة بحزن كبير: 


كان الوادي بأكمله رجالا ونساءً يقفون على مقربة من مقابو 
التسالی حين انتهينا من دفن الرؤوس الثلاثة: دفن رأس زردق 
وامرأته يذ حفرة صغيرة. وان راس سواز ا حفرة مل ٠‏ تم 
أتى الطبیب بحجترين أبيضين أملسين روش ادص ۲ ۱۳۲ 
الأول ونقش عليه بسن سكين صغير: «زردق وزوجته وداد .. تزوّجا 
عاح ۱٦٢۸‏ ب.ج »» بینما نقش على حجر سوار: «قاضى الجتوب 
الاول. شهد آول زواجين للنسالی» .. 


ثم عدنا إلى الوادي. أخبرتنا السيدة أن العمل سیتوقف ذلك 
النهار. وكذلك الدرسة. حدادا على أرواح الثلأثة .. . قبل أن تمضي 
الى كوخها لل هدوء. كانت تعرف أن ذلك الأوان ان ا 
حماسية أو حدیث ناصح ہما مجحب ظغلة .٠‏ لا تحتاج الأمور إلى تو 
أكثر من ذلك سادة جارتين وقد أغلنوا لنا ماسو 
زر فعلة حيدر وسبيل. ع مود مد عدا هذ 


f | 55 ١ 
ا م پک‎ 


n 
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ان اسم ام کان ےک 


Ny‏ ذلك الشرخ الذي صدع تیب 7 یز ۾ ا ام آنها ى 
الحزن البادي على وجهها كانت ھی أكثر المتضررين بدّلك ا 


ب المساء اتجهت إلى كوخ الطبيب من أجل الذهاب إلى السيدة 
لعرفة ما سنفعله حيال ذلك الأمر بعدما شعرت أن التفكير بمفردي 
سيقتلني .. كان الطبیب مشوشا للفاية هو الآخرء قال أنه رأى الكثير 
من الجرحی والدماء والقتلی. لكنه لم یز قط 4 حياته بشاعة مثل 
تلك . وبوجه واجم أردف: 


- رأيت الیأس یتسرب إلى الوجوه الشابة هذا الصباح .. 

للمرة الاولی كنت أشعر 2 صوته بتلك الثيرة الحبطة, وتساءلت: 
- هل تسرعنا بارسال زردق وفتاته إلى الباحة؟ 

زم شفتیه. ثم قال وهو یومی برأسه نافیا: 


- لا أعرف .. 


جاءت ناردین وأخبرتتا أن السيدة غفران لم تبرح غرفتها منذ 


۳ 6 
O, 5 5‏ = ۱ = ۴ 0 
١ 1‏ #9 ۱ 00 8 ابي ۸۱ رز کہم 
ما : ۰ فقا | ا و 


المزید من الرطیات والکب الحم ر 
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اومآ بو 6 موافمنى . ء تم سکتنا لوقت فلیل؛ دهد ها اسان 


- قد د 1 a‏ سوأاء من وادیٹا 1 و هی وديان مدن چارتین 


الأخر » آغلیهم نساء. 

قال: 

- ما يشغل بالى .. كيف عرف جنود جویدا یأمر سواز وزردق 
وعروسهة 

وتابع: 


نے زحام الباحة الرهيب. میں ا لصعب حدا على الحۂ 
الوصو! اليهم ؛ لقد رأيت ذلك الزحام بنفسي. 


المرید مق الرطیات والکب الحصلانة 
التضموا تجروب ساحر التب 
أو زمرق موقعما N‏ بت 0 76107111:01:0:112 3دت 


ويكيدون لهم الکائد . .. آما مض عقولهم مؤمنة بان 
النسالى جارتينيون مثلهمء وان كانوا يكرهونهم لما ترسب فز 
عقولهم عنهم. لكنهم يبقون بشرًا مثل كل بشر الدنيا. تحمل 
قلوبهم على الأقل ذرة من خير: ۰ وتيقى إنسانيتهم ھی الحصن 
الأخير لنا من بطش السادة. ان دهب هذا الحصن فلن يتوانى 
سادتهم عن اذ اقتنا آشد الوان العذ اب ..' 


ثم نهض وتحرك الى الثافن ة وفتحها؛ ونظر الى الأكواخ المكيسية 
پالسواد مع 0 اللیل: ۰ تم التقت الي وقال: 


الى اترا دیعدا مني أن متاك عن ۱۳ 
من متعلمی هذا الوادی. و یل ۵ كارثة ھی الأخرى .. 

-ییقی هذا هو الاحتمال الاقرب للصواب. لم تشعر النساء 
اللاتی د شن .إلى الیاحة بأي چلیه اثتاء سو یوم الغفر ان 
هباك. و الا کن قد اخبرتني بذ لک حبن سالتھن امس کے 
الحانة.. 


وتابعت ف ندم: 


و شر۔خیت زھیزا يبطء , تم فلت : 


-لن يجرؤ أي شاب أو فتاة على المجازفة بالزواج ب4 الوقت 
0 کذنك 5 سے احد . بآن یحل م محل ٠‏ سوا ١‏ 0 


قال بحل ت: 


-لن تبقى غفران آبد العمر لهذا الوادی. وضعت لكم هده المرأة 


گ۔ 


اضیافک: 


ب 
لقي 


- لم يتوقف رأسى عن التفكير اليوم . ٠‏ وتصفحت على نحو سریع ۱ 
كل ما لدي من کتب تتحدث عن قواعد چارتین .. e‏ 
الزواج إلا داخل باحة جویداء وخارجها يصير رذيلة لا يا 
معها المولود روحه الا من روح أعدم صاحبها ف الب 
یولد میتا. 


۲ ے 3 
2 


1 5 
١‏ ۱ 5 ےڈ 
ion‏ 1 5 کے 
CCE E‏ ہے نا 
mls .'‏ ض٤١‏ ۲,۱۱ ۳ 
0 2 ۰ و 1 نے 1 عد ۴ 5 1 
5 ۳۳ 1 9 ۳ لت ہی ا 
سے و 3 8 0 
5 0 7 
١‏ ا 0 
۳ 


٣ 


0+02 
حك سےچ۔ 


للم رید من الرطیات والکب الحم و 
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2 بوي بكرامة افضل من عيشة كهته. 


أبتسمت ايتسامة* خقیقه حن ند کرت حدیتی اس السبید ندیم 
عندما كنت طفلا وقلت كلامًا يشبه ذلك تمامًا؛ وقلت للطبيب: 


ree‏ باتوی لامر منت سنوات. قال لي لن تيتا نا قيمة 


قال الطبیب: 
- ريما لم یعش سيدك لیری ما تتعرضون له الان .. 
اللا اه رفتاند مس 


- سارسل مع الفتيات المتجهات إلى الشمال بت می 
تما إلى من بسا 4 بني عيسى: ریما یسا ت7۴ 


> سا لے : 
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0 وأضاف وهو يمضي إلى غرفة الکٹ 


- ستكشف لنا الأيام القادمة عن الكثير من خباياها .. 


2 الڈیام القليلة التالية لاحظت أن عدا من فتيات التصنيع 
وطلية المدرسة قد تغیمن , > کدلك لم تحضر تلك الفتيات إلى الوادى 
المظلم ليلا . .. لم يشغلني الأمر بقدر ملامح اليأس التي كانت تفطي 
وجوه الکٹیرین: والأحاديث الغريية التى بيدأت نتلفظ يهأ بعض 
الالسنة عن الحياة الأفضل التي كان یعیشها الوادى قبل مجیء 
السید : عفران لد أعلم 5 افضل انوا یتحدتون عنه! تلك اثلیلة 
شب شجار جدید بين بعض الشبان أصيب على إثره أحدهم ب 
کبیر بے جبهته. فال الشاب الدی اصایه أنه لم یستطع تمالك نفسة 
حين تلفظ الاخر بلفظ سیی عن السيدة؛ فيما انسحب انشا لی 
الوادى غاضياء ولم يعد الى الوادی المظلم مرة 3 أخرى او الى عملنا 
خلال دږ مدد ایام صار عدد المتغيبين عن المدرسة والمخزن 05 
للغاية حاولت ان أذ شت وأتحدث ألى بعضهم . قالوا ببرود أنهم 
فرروا كسب عيشهم بمعرفتهم بعيدا عن السيدة 7 


ثم جاءت الضربة الكبرى التي لم نستعد لها أو لم تكن يد 
حسياننا على الأقل 2 ذلك التوقیت. عندما و جدنا فتاخ یدز مین ظ 
بين خمسة فتيات كن قد غادرن الوادي ببضائعنا إلى د پا 
شرقي حیث السفيتة التي اعتادت مات عضا نمايو 
م واح EP‏ بنا سے 


A 0 


.وی وت عب اٹہ تا ۳۹ 
هد u‏ 
ومن یفعل ذلك سیحرق مرکبه 0 


تساءلت السيدة 4 فزع حين رأت إصابات وجهها وذراعيها: 


قالت الفتأة: 


۹ أراد الو اقفون ھهتالكک سلب نض اننا iz‏ سحا رأوهاء حاو لت 


- سر قت الئیضائع كلها ةك غمضة عسن. تركفى 31 الحنود e‏ 
کی اعود وأخبرك يما حدث .. 


ثم قائت وهي تنشج بقوة: 
- لمريغد. مسموحًا للتسالى وجالا وتا 2 
سآلها الطبيب الذي كان يصغي باهتمام إلى کل حرف تقوته: 
- من قام بسرقة البضائم... الجتود 5 العامة؟ 
قالت الفتاة: 


- قام الجنود باعتقال الفتيات فقطء أما السارقون ن 
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- هذا ما تحدثت مع ريان بشأنه .. هناك ما يحدث ے4 جويدا 
يحرك مشاعر الكره داخل الغامة تجاه التسالى أكثر وأكثر 
مما هو علیه. ریما يكون المدرسون بے المدارس .. الخطباء ے 
الحالس .. الشائعات. 7 منظم سير وقق خطة محکمة. 
یسبقنا کیوان بخطوات : ۳ انیبان التي قد تفجينا 


- معنن خلق هذا الكو لکون ویقوح قانون الحيأة يبن قطیین. احدف 
ظالم والآخر مظلوم .. أما النسالى فقد شفلوا الجانب المظلوم 
4 چارتین. جانبٌ مظلوم ضعيف يتماشى بقوة مع هذا القانون 
الو فرکناانرجل تتبغی الأشراف فقط. لکن هذا القانون لن 
يتوقف عن عمله؛ ولن يرحمهم .. سینقسمون بین أنفسهم إلى 
ظالم ومظلوم يمتلكان القوى نفسها تقريبا سے نب کی پم 

يبنا اي أن ينهار هذا ین ۱ 


لم يطل الامر كثيرًا لمعرفة اجاباتی .. 2 ف التالي كانت 


مخاه.2 11 ينه قد ظهر ت بوادرها ۰ لم ب سرت امد( سه أو 
مخزن التصنیع من التھ مين أو العمال ربع ائعدد تقریبا .. وه خلال 


خمسة ایام فقط صار عدد المتعلمين a‏ مان یهگا 
يوم الغفران الأخير, . كذلك قلت أعداد الفتيات اللا جات إلى الوادی 
المظلم تدریجیا الى أن صار عددهن بالكاد يتجاوز العشرین. فال لي 
شاب بيأس 

تلی تهر“ 3 الآن .. وهناك أقاويل تنتشر بأن حانات 
ا مياد الأعداد الكبيرة. : 
يات تجلجل مع سكون اللیل. وصارت 
اعداد الأشراف القادمين الى حانات الوادى اضعاف ما كاتنت 
عليه قبل شهر واحد .. كذلك تضاعفت أعداد نساء ائنسالی 
التجهات إلى جويدا بثياب خليعة قبيل غروب الشمس بحثا عن 
ان وقد كانت نین الكثيرات من الفتيات اللاتي تعلمن 
.2 مدرسة السيدة لسنوات . وآییت إحداهن چ ردد حكن 
آمام آحد الأكواخ قبل أن يلقي إليها 
جس ات التحدث الیها لم تستمع 


0 ۴ ۳7 چا و ۲۱ 


آخرون الدفاء عن الفتیات" من من أولئك ال ی ۳ مارد ہن 
قل على اثره شابان وقتاة. ولم تنج کے مرن ؛ الاغتصاب 7۲ اکر مت 
الفوضى تعم كل شيء من حولناء وصرنا أنا والسيدة والطبيب وسبيل 
وناردين والقلة القليلة التي لم تتخل عن مدرسة السيدة منبوذين 2 
هذا الوادى .. اتهار كل شىء فحأة. وعاد الوادى إلى ما كان عليه 
فيل سئوات. بل صار أسواً من ذلك ودلا من انتصار يالث طمعتا 
4 تحقيقه على أشراف جارتين یوم الغفران السابق .. أصينا نحن 
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)۱۱( 


صارت الایام تمضي بثقل شدید. رفض کل مَن ترکنا محاولات 
إفتاعنا بالعودة الى المدرسة أو العمل مزة آخری. . وبين یوم وآخر كان 
يتخلى عنا فرد جديد ممن بقوا معنا . .. یوم غفران ذلك الشهر 
اعدم أزيغة شيان وامرأتان جمیعھم من وادیناء حصدت أرواحهم 
خهسة 4 فسليات من وادینا ا وقيل أن الروح السادسة حصدتھا 
نسلية 5 تنتمی الى واد آخر . . كان الاحتفال ذلك المساء بخاصدات 
الأرواح . ۳ بدرجة غير مسبوقة حتى ظننت أن ساكنى جويدا 
ستطیعون بکل وضوح سماع موسیقا حانات الوادی من شدءة صخیها: 
فیما ظللنا نحن قابعين 2 أكواخنا بائسين لا نعرف ماذا سیحمل لٹا 
الفد أو الساعة التالية حتی. صرنا فجأة کمن ضاعوا ۓے عرض بحر 
هائج بعد غرق سفینتهم ولا یعلمون مادا ستفعل بهم الوجة القادمة. 


ویر پل ہد لکن الس 
تهمل رعايتها للحظة واحدة؛ وكذلك سی پت مانڈ ٠‏ 
۱ من لس وا سرت كانت امین لى الم 


0 7 0 
و 5 a‏ ۱ ۳ 1 ۹ 
e‏ ےا د ای دوز بد ی میا موه" سره خر س 
١‏ >= 
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چو و سے بقائنا فحسب بعيدين عن حافة الہ 
٠‏ بدا الطبیب للمرة الاولی یتقاضی مقابلا بسیطا من ا7۸ 7 
E‏ طويلة من العمل + الوادی بدون مقايل والاکتقاء بحصصه 
من الطعاح التى كانت توزعها السيدة من مود الیضائع, قال لي يوم 
اتخد ذلك القرار بأنه اضطر إلى ذلك لیوفر دخلا یکفی لمعيشتنا 
الى أن تمر تلك الازمة. كان واضحًا من حديثه وإن لم يقلها صراحة 
آنه صار محبطا جدا) ا يعرف متلي إن كانت تلك الأياح الصعية 
جڑیں تا ام انتا تتشیی نتشبث بأمل زائف ستزداد معه الأوضاع سوءًا. 


مع مرور ایام د تی الشهر قل قدوم جنود الأشراف الى الوادى: 
هناك من قال ٠‏ آنهم اتجهوا إلى وديان آخری من وديان النسالی: 
واخرون قالوا انهم كلفوا بحماية الطرق الجنوبیة الممتدة بين الوانی 
الجنوبية وجویدا بعدما زاد معدل السطو والسرقات على بضائع 
الأشراف. ایا كانت الأسباب فلم يعد انذال الأشراف ہے حا ح4 إلى 
من بیحمونهم 2 وادینا بعدما ار مر تا بهم وبنقودهم 4 كل أزقة 
الوادی .. ومع انسحاب مزید من الشبان کان جليًا لٹا قبل تما 
آن اعلان هزیمتتا صار مسألة وقت . ge‏ 
اجتمعنا 2 فناء کوخها وکانت بعض الالعاب النارية تضيء ‏ 
7 دیٹا: 5 7 


n. 
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فلت بثير 3 متشائمة: 
- لم يعد معنا إلا اتل 
غالت: 


- رب شخص واحد یقلب الأمور جميعها رأسًا على عقب .. 

محولت تعايير وجهي إلى ابتسامة وقلت فرحا: 

- ظففت آن الیاس قد تمكن منك. 

قالت بیسمتها الطيية: 

- لا يعيب إن تمکن منا الیأس أحيانا .. اننا بشرء لگتی أعرف 
كيف اتصدی له قبل أن ینخر آخر حصن داخلي. 


۳ 
تنهدت 5 كنرت: 


- إن لأسواً شعون أن بضيع قب ستوات هبام. أن س الیتاء 
ركاما 7-۳ لاه واحدة 7 وأنا اعرف كم دعبت بیٹتا۔ 1 
وتاردين وسبيل فکنا ولا ژلنا نساتى .. اا ا 

ر ے9 
چارتيفي لا تطیق عليه القواعد .. ۱ 


۳ 
ونظرت الى و شم كتفها. وفلت: 
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اع فار 10150 سا اه ای ود 


5 أيها السادة لقد استمتعت ده 


تم جلست مرة أخرى . . كان الطبیب قد انتهی من عيادته أنضم - 
الیٹا وجلس الى جوار السید3؛ وضعلف د حين مرت جماغة مر ألا 
ولم یلوا إلينا التحية حتی. وقال ساخزا: 


س ط8 اجمل أن تکون منبهد] من المنيودذين أنفسهم 3 
ثم نظر إلى سبیل: وقال: 


- ابرا ايک أو ینتب مستقبلا أن هناك ناسا کتیرین عانوا 


٠‏ وأشاد بيده تھونا .. ابتسمت سبیل. وأومأت برأسها إيجابًا دون 
تقول شیٹا , فسألته: 


= كي ToT‏ ۱ على صو تل ولادته5 


ا 


- بین أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع .. 


۳ 


فلت: 


- مع حلول يوم الغفران القادم إذا ٠.‏ 
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ققالت سيا بصوت قلق: 
سے 5 سے صن 1 ۳ 8ات e e‏ 7 طط ہج شس سے س 
کے ٭ 307 


-هل لا یزال التسالی رنتظ 
بالنسبة لهم؟ 4د 


قالت السيدة غفران: 
- كان وسيكون ذا أهمية للتسالى .. 


- ريما يأتي جيل جديد يستطيع فعل ما فشلنا 4 فعله .. 


- هکذا نعلن هزیمتنا اذ ۱٩۱‏ 
قالت السيدة بعدما دوت آصوات الالعاب الثارية وتناثرت نیرانها 
بالأعلى لتضیء السماء من فوقنا: 


- عليك ان تتقيل الهزيمة 2 احدی الجولات يصدر رحب احیانا. 


تساءلت ناردین .2 تست 


- هل هناك أمل .2 جولات آخری إذا؟ 


اتتسمت السبيدفة وكادت ب ہے چم لول" انتا 5 e~‏ 


FE‏ _ جم اس 
1 ۱ عد ۔ ۲ ۱ 6 E‏ 


لا 


بها تھے e e a‏ ہو ند 
1 
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۳۹ براسة خی ان میضاء قلیلۃ بدت از و 8 تبقى من دم 
خلال سنواته الكثيرة الماضية. لم تختلف فرسه عنه کشا ہا 
فزيئة نہ كانهما ردا ند الیوم ذانه :. نظر الي اکٹ 
مناء وقال يصوت بدا قویا على هيئته: 


- آبحث عن السيدة هران 
- جئت من أجلك أيتها السيدة. أريد التحدث اليك .. 


وأشارت اليه با لجلوس. فجلس موضع ناردين التي نهضت لتعقل 
لجام فرسه باحد الأوتاد الخشبية بالفناء وتطعمهاء قبل أن تعود 
ومعها مصياحان زيتيان إضافيان ووضعتهما بمنتصف الدائرة 
آمامتا. فيما آحضرت سبیل شرابًا باردًا من الماء المخلوط بالعسل 
وقدمته إلى ذلك العجوز. بحشت بعيني عن وشم صدره. كان باهتا 
جد ا لدرجة جعلتنی احتار ان كانت الوان وشمه قد اختفت من جلده 

مع الزمن آم أنه لم يوشم ألا وکانت تلك الاثار على صدره مرضا 
اس حلدت. 


۳ 1 ۲ عامى السيعين هذا العام: ہت عد ييه ج ر 
صحاري الجنوب وودیانها البعيدة 


لصحادي من نسالی عما تتدمينه . .١‏ وأشفقتٌ عليك کٹیرا 
انتی ااا سس 0 


ابتسمت اليه السيدة ابتسامة حانية. فأكمل: 


و من اقتم پچ و ود اد یالقدوم الیک میں لے اعلان 
زواجهما. وكنثٌ ب اتتظار عودتهما إلي على أمل أن استطیم 
فمل لت هيه كل شی او ہے .. لکن رجائی قد خاب 
بعد مأ حدث لهما ثم عرفت من أحد اتعایرین ہما بدا بحدت 
ے الوادى هذه الڈیام .. فجمّت إليك لأخبرك بأمر ا تی 
لتقسي سنوات طويلة .. 


شيا ممما آنے الرحل: واعتدل الطبیب 2 جلسته و 
تر دیا وت ای السید ہة بتعحجپ: 


0 یت 
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عنها قبل رحيله إلى وادي 3 بیوم اع ع5 
بصفتی وریثه الاوحد بمدما لم یتزوج. وسألني أن 0823 
بقائها أمانة لدى عائلتنا حتی تصل يومًا ما الى آصحابها: 
مثلما آوصاه آبي قبل رحیله أيضًا . 


وتابع وهو یخرج قطعة جلدية ملقوفة. كانت قديمة ومھترئة 
الحواف کأنها ديشت بل بتاء الجد او: 


-ما إن مر نهاز واحد على رحیل أخي حتی انتفض الفضول 
التي تحدث بها واحتفاظه يها کل تلك الاعواح على حد قوله 
دون أخبارى عنهاء فوجدت بيتها هذه اللخطوطة. 
وبدأ يفتحها أمامنا بحرص شدید وهو يقول: 
اثارت شل ت آلر سمه فضولی کتیر | ۲ 
دقات اد و اندقعت الدماء و وجهى : کے تكن تلك ایق تحتاح 
رت ۱ | کات تور روحه وت تشخ عضلا ۱ 


ہر ار پچ بے گر سید دی یف 


۱ 1 5 ۱ 1 ۱ 
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الیه بوذ خلسة 2 موافقًا له ولم آنطق, أكمل ایو ۳ 


أن آوزنها ال آحد ابتائی تتفیدًا لوصية لب .. لکن روجني 
الحرباء هجرتني بعد رحيل أخي بأقل من عام: ويعد أكثر 
من محاولة فاشله للزواج من امرأة آخری قررت آ أتزوج 7 
وید أت أقضي حياتي بين الحانات ووديان التسائى من أجل 
وطات أخي تمامّا . 


یاسای دا قتیا نهم : و دعب یہت چا رس 


طبيرة .. كان لديهم قتیات حسناوات تستطيع الواحدة متهن 


إحداهن بكوخ بعيد عن بقية الأكواخ حين سمعت آذنی ذلك 
الز تیر نرہ الارتی .. انتفضت عاریا لیلتها لافتح النافدة 
یخوف شدید. فر آیته امامي .. نسلي نصف عاري ضخم 
< لضا اخ الملخطوطة تماما یجثو علی. 


پت 5 2 التافذۃ بهدوء شديدء وانسللت إلى 
وألصقت نفسی للحائط بانفاس متسارعة و جسد یر 


كل نوية زئير یطلقها ذلك النسلي . 


إلى أن هدأ زثیره فتمالکت نفسي ونهضت مجددا لأختلس 
ال نا 
تبقی من جثة صديقي يبتعد به نحو الظلام: : وفتھا تڈگرت 
هد ه الرسمة. فارتدیت ثيابي مهرولا .. وعدت على قرسي 
بسرعة البرق إلى بيتي لاخرج هذه المخطوطة والخطو طات 
الأخرى التي ترکها لي أخي وتصرخ بے رأسي کلماته بان 
اعدہ يان تظل تلك الخطوطات لدی عائلتتا الى تدهب آلی 
اصحایها . ٠‏ وتعصف بعقلي كافة التساولات عن ذلك التشايه 
بين الفسلی, الرسوم قبل مثات السنین والتسلن الا ٣‏ 
خش ساد . وذلك الزتیر الغريب الذی لا يست 
بشر_ ان یصدزہ قاصداء وصدیشی القوي ی ید ا 8,. 


ایآ ا صد فتك : كني رايت بيني .. 


1 
E |‏ 1 
د ۱ سے کک با 
5 


ألية اسر شق بالناقدة, فو حد نك يعجر لے و احد ت ما 


تفصميلة 2 فيها؛ ان ۹ لاد | فر فخا و ححن م 1 ۳۹ 
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على شيء 5 خیص يفسّر لي ما حدٹ؛ یرم جد شیٹا هنا! 
أيضا ‏ ای ہیں من ااشراف آئ ہہ ل 
من أمهات الکتب والمجلبات القديفة آن يسمحوا لي بتصفح 
بعضها دون ان أظهر لهم صراحة عما أبحث عنه. وافق 
بعشهه . لكني لم أجد صفحة واحدة تتحذث عن إعدام نسلي 
متوحش قبل قرون أو نسالی يأكلون لحوم البشر .. 


عدت إلى وادی «مریان» 2 لیال اخری ۰ وجدت کوخ الفتاة 
التي رافقتها تلك الليلة قد صار مهجورًاء حتى الفتاة نفسها 
لم آرها مرة أخرى كأن الارض قد انشقت و ایتلعتها . . سالت 
النسالی هتاك ان کان آحدهم قد رای شابا آو گاکتا بتلاف 
الصفات. أو إن کانوا قد سمعوا زئیرا بمناطق الوادی المظلمة 
بالجوار .. قالوا انهم اعتادوا سماع زئیر حیوانات الصحاري 
شحسب: ولا یعلمون كينا اتحدث بشأنه .. قضیت لیالی 
كثيرة هناك انتظار أن رین ا 


ذهيت الى الیاحة أيا. م الغضران من احل مشاهدة المعدومين 
وتفحص النسالی سل يبن الجمهور. كان ۱ 
يشبهونتا لا شيء غریب عنا سوی آوشامهم ما 2 

على صهوة جوادي وذرعت الصحاري الجذ ۱3 ۱ 
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: 7 
. © 7 3 و 5-1 ۱ 
EL Bı‏ |0 ۱ ماف . ۱ کے ۱ 2 
تنك "ارايت تست او مر او سر راج ۳ DO‏ 
۳۹ | ۳ ۱ 5 1 ا ۱ 4 ۲ ١ U 5 E‏ ۳ و کا ۱ و ۹ 5 ۱ ۳ 89 ۴ 7 ]| ۹ 
= : 9 “ا 9 ۳ سے اث |أ یٹ ی 5 تت ۱ اک ۳ 
اق ١‏ 1 ۱ ہے 
5 كاي 


“ل ۶۲ 


- إلى أن جاء یوم أمظرت فية السمام 1 
الجبال الحمراء بالقرب من وادي «عقیل» النسلي حین معت 
اذنی ذلك الزثير مرة اخرء رکضت كا لجنوو 005 الأمطار 

4 اتجاه الصوت. لكنى لم أستطع اللحاق به تلك المرة كذلك. 

تنسو 

فقررت ان ابقی 2 ذلك الوادی لعل ذلك النسلی يظهر من 


مع أيامي هناك أدركت المعاناة الحقيقية التى يحياها أهل 
د لك الوادى تعد ها رأيتهم يتعر ضون لاقصی آتواع الاضطهاد 
والعتف من آحد آثریاء الاشراف. يدرجة كانت تفوق ما يحدث 
2 هذا الوادی الان .. 


ونظر إلى اله 


ا 


تق 


- إلى آن عثرنا.ذات صباح على جثة ذلك الثری الظالم متآكلة 
الأحشاء والأطراف بصورة بشعة 4 احدی المناطق القریبة 
من الوادى. 
أخفيث مع النسالى بقايا تلك الجثة عن عيون او 
تصیح مرمات امن اب أضعاها مضاعفة. ولم یعرف أحد بي 
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ول ها en‏ ا 
ووددت لو بقيت أكثر ف ذلك الوادی من أجل اثبات ما فكرتٌ 


8 رکبت یومها فر سي تارکا الوادىء ١‏ و شقفت طريقي تحو ملبتهزة 

من أجل انتظار من یرافقونتي إلى وادي حوران. وعقلي يفكر 
ۓ النسالی الذین أحبيتهم: وما تعرضوا له من ظلم .خلال فترة 
تواجدي معهم. والجٹة المتاكلة بوحشیة. واصوات الزكير التي 
لطالما ارتبطت بأكثر الأماکن تعرضا للظلم .. وا لخطوطة التی 
لم تفارقنى لستوات وآصحابھا الذين لا أعتقد ان خي یعرفهم 

قنخ الا ساس هو او اي فرد من افراد عائلتی القدامى .. وجال 
بخاطری أن يكون بعض من آجدادی قد آفتوا سنواتهم ۳ 
ہے البحث عن سر تلك المخطوطات وسر النسائى الزائرين 
إلى پیم امن ود ۳9۳3۷ ۳ 35 
وخضوعهم للقاعدة الاونی؛ کے وجدت دقسي أ ج 
انان تی لے وان لبر إلى الطریق | متد أمامم 
وبيوت المدينة التي بدأت تلوح 2 الأفق: 


ات 
دھ*ھ_ 


4 5 ۳۳ | 1 ت 
31 ۱ 
3 5 ۳ تک r‏ ۳ ہے ١‏ 0 


للم رید من الرطیات والکب الحم و 
الضموا تجروب محر الک 
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وس wh‏ ل 


قل ووحي الی طفل هریش ا 
حدت لی خلال تلك السنوات ۱۱ 


ووجدت نقسی فجأة آلعن القواعد وچارتین کلها. ودا لسانى 
یسیها بأقذر السیاب. ثم استدرت شم ولکزته بقدمی 
لیرکض بي تجاه الصحراء الجنوبية وودیانها من جدید 
میتعد أ عن می چارتتین: غير أننى ابتعدت عن ودیان اللسالی 
القريية من المدن © تلك الأونةء و کن اک الوديان المعروفة بزيارة 
جو ولتود نم وادي «عقيل» حه قم وشاية به بعض 
ER‏ 7۳| اا ج٣‏ 
ساعدتني هناك إحدى نسائه على نقش وشم النسالی على 
يعتقد من يراتي من نسالی الوديان الأخرى أو الجتود 
الذين لا يعرفونني أنني نسلي مسن 3 مأمن من قواعد چارتین 
طالما بقيت بعيدا عن مدتھا الاريع عشرة .. 


سی رئا 


ثم سكت لحظة وأخرج زفیرہ وقال بصوت هادئ: 
- كان قراري باختراق القاعدة الأولى أكثر القرارات اصابة 


يذ حياتي وان عانیت بسببه کثیرا .. لکن کل هذا العناء كد 
زال حين عثرت بالنهاية عما ظللت أبحث عنه لسنوات .. كان 
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فقال العجوز وهو ينظر إلى بطن سبیل: 


المرید مق الرطیات والکب الحم ر 
اتضموا لجروب ساحر التب 


5 ومارق 1( ت 0 12 !1ن :2-761720711111 5 


المرید مق الرطیات والکب الحم ر 
التضموا تجروب ساحر التب 


و وار 1( ت 0 1:0::0:12 2-761012071111 5 


كنت 4 طريقي إلى سريري عندما دق زهير باب بیتی باحٹا 
عرن آدم ليودعه فہل سفره إلى جویداء ومعه تطاير النوم من عينم 
بعدما كنت أظن أن سبب تأخر آدم هو بقاؤهما ممًا وان لم يمكثا إلى 
ذلك الوقت المتأخر من قبل, ثم بدأ هطول الأمطار بالخارج ففکرت 
€ ارو بضثا متہ: لكنى تراجعت. . كنت أعلم ان دلله سیصیبه 
بغضب شديد بعدما لم يعد يعتبر نفسه صغيراء لم تبق إلا أشهر 
قليلة ويتم عامه السادس عشر. سن البلوغ ب جارتين .. فجلستٌ 
على مقعدى المواجه للمستوفد المنطفيّ؛ واسندت ذراعي إلى الطاولة 
الخشبية آمامي 4 انتظار عودته بقلق كبير. 


ق ديد من تفت شنمدت شق i‏ 
م يداخلي يفكر بأن يكون سبب تأخره r‏ 


: م ال الهياج التي اصابته ۰ لیلتها وقص 
عه ذلك الأمر بعدها خلال الست ا 
لم انس قط تلك الليلة. وان لم آخبره او العدكة ۱۳۵ 
أنه لا يتذكر عنها شيئًا, الا أن الشق هد بيع ملل بت 
الوقت منتصف الليل: وگب الجانب ٹور بد اخلي ESL‏ معة 
الوساوس بائ یکون ما آفکر فيه صائبا. وان يكون هیاجه یر تیبطل 
باشتداد المطر: ٠‏ قيضت من موضعی لأخرج با۔حثة ع۰ ولم أكد 
أرتدي حذائي الجلدي طويل العنق لأخطو إلى الخارج حتى وجدتٌ 
یاب الییت د يفنح : وید لضص الي ادم مبتل الشعر والثياب يعمل سو 
أكواما من الوحل. ٠‏ كانت ملامح وجهه متبدلة !! لی حد کبیر فتساءلت 

4 قلق وقد دار بذهني أن یکون ذلك الهیاج أصابه: 


۱ ۵ 
۱ 


الى تون تھی مس سے اس" ي الذي كنت أجلس عليه 
فيلها بدقائق. ثم اخرج من سترته ورقة - الحواف ملفوفة 
پام وفال بوجهه الشارد بأنها تخص صديقةه زھیر: قبل ان ۳ 
سترتھ المبتلة. فأسرعت وأحضرت إليه سترة أخرى ومنشفة قماشية 
بحضشف بها شعره eg‏ . ثم أشملت نيران المستوفد وفتما يرتدى 
السترة الجاهة. سینت امامه وسألته مجد دا: 


“هل هناك خطب ماو 


ل - ب" 
نظر نحوی متعجیا: فاردفت: 


5 أخبرني زهير أنه سیغادر مع أهله. 


نظر إلى بعد أكثر تعجيًا كأنه لم یعرف بأمر رحیل زهیر: 


- الی آین !۱ 
فلت: 


لاد بصمته من ج حدید ؛ مز إلى شرودف وید ا يطرق الطاولة 
- لم يستطع أن يغادر دون 5 یخی رلث. 


هز رأسه إیجابًاء وزمٌ شفتيه حزنا . رجہ 
يشعر يه ۶ ذلك الأوان, يحتاج المرء سنوات طويلة لتعویض ص 
و کان ميل اہی ثم ارم 
ظر إلى الورقة پخغیدة علس ايكيا بای 


1 1 اج ۱ ۱ , ۱ ۹۹ سے ل 1 ف ۰ 
0 ۷ 1 0 7 ۳ 7 5 ۳1 ا 9 , تا 
لور Tg‏ یبد : ہے 
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0 و 
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ىر 1 الذي > كيت ات ات 


- آهناك أمر آخر؟ 
رفع عينه إلى وقال: 
- نعم۔ 


ی ۶ ۱ کو حِ 
نظرت إليه بترقب كي یکمل حديثه عن ذلك الشأن الذي يشغل 


منذ اصطحبت آدم إلى بريحا وتعودتٌ على غرابته .. بدا الأمر 
بها حدث يوم المطر العظيم مرورًا بتواصله مع الخيل وإجادته رکوبھا 
بتلك البراعة: وكذلك فوته التي مكنته من حمل آشیاء لم يكن لطفل 
سنة بأن یحملها. إلى الأمر الأكثر غرابة وهو تلك r‏ 
ان مب .. لا زلت أتذكر تلك الليلة حين أية ْ 
7 سیر ایب ج ليقول أن د حب زاره م 


ٌ1 ۱ | > ين . 
1۳9۹ ۳ و 
سد ےج 


1 فا چس 1 


سيا 


للمزید مق الرطیات والکب الحصوانة 
اتضموا لجروب ساحر التب 
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چ 
ےہا : 
ہے 


۳ی 
القدمين بسرعة قصوى لا يستطيع أحدٌ معها اللحاق به. يركض الى 
ما لانهاية كأنه مارب من شيء ما. . بينما تنظر إليه أعين أناس واقفين 
یمینا ویسازا لا تظهر ملامح وجوھھم:؛ إلى أن یصل جدار جارتين 
۱ گر ان منهك القوی أسفل آقدام 
أحدهم يخرج ا مشحودًا ویٹھیں شناد كذ بيعة الجزارين دون 
أي مقاومة منه. لتتناثر دماؤه على صخور قاعدة الجدار: تماد“ 


۰ تمکر التعب منه. حيث يخضع 


حاولت ان اخفف من روعه وقتها. وجاء 2 بالى أن یکون ذلك 
الْمر مرتبطا بعملنا 4 ورشة صناعة السکاکین. قال باصرار كبير 
بان الکابوس ذاته تکرر معه لأيام سابقة ولم يخبرني. وأنه من بين 
كل أحلامه كان یتذ کر ذلك الکایوس. حدنته أن الأمر طبيعي. وید یت 
احکی له كذبا عن كوابيس مخيفة كانت تزورني كثيرًا بالفترة التى 
هرب فيها أبي من القاعدة الأولی. إئی أن اطمأن ونام مجددًا .. 

ظل ذلك الكابوس يطارده ك منامه للیال أخرى متتالية لم أستطع 
معها خلق المزيد من الحكايات: إلى آن أخبرني متَعجَیًا ذاث قبا 
أن ؛ الكابوس 2 يأته 2 لیلته السابقة. میم میج د لال أخرى 
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أخبر آحذا عن ذلك الأمر لكنت قد ذهبت إلى السيد عبود وقدمت 
له امتناني الكبير عما فعله من أجل آدم .. 


غير أن الامر نفسه قد تکرر مرة أخرى بعد سبعة أوثمانية آشهر. 
ووجدت آدم يخيرني يان الکابوس ذاته قد عاوده من جديد. الساحة 
ذاتها التي يركض فیها .. الأعين التي تراقبه. لکن تلك الرة رأى 
أيادى أونكك الاشخاص الصامتین ترتفم لتشیر إليه وهو یواصل 


رکضه. قبل أن يذبحه الشخص ذاته أسفل جدار جارتين. 


لیال آخری حدثني أن آفواه ا مراقیین له قد بدأت ف الظهور, 

+ ليلة جديدة رأى أفواههم تصرخ بكلمات غير مفهومة كانت تصل 
عنان السماء مع اشتداد المطر من فوقهم. بينما کان يواصل ركضه 
خاد جدار چارتین .. وقال مستفر دا كأنه بات يؤمن بأن ذلك الكابوس 
چم ہے پان ا ers‏ رود زی سمعي. 

ل ليلة ۳۳ قال شاردا؛ ا يصرخون وهم يشيرون إلي 


كرد الكابوس بعدها لأيام دون صامتيل اضاقية علی حد قوله, 
لتك مين يضرب رات محاولا تذكر الاسم الذي كان ینادی 


صارت تلك الكوابيس حدیٹنا لفترة طويلة وعرفتٌ منه أنه أخبو 
زهير بها .. قال له زهير بأنه قد يكون حاملا ند کریات صاحب روحه 
الاصلية وان لم یحدث هذا الامر من قیل. ٠‏ لکنی نفیت له ذلك الامر 

.. یظن زهير أن آدم چارتيني مثلنا باعتباره ابن أختي . .. لكني وادم 
یں أنه من بلاد آخری ؛ ابت عن لہ ٠‏ ورجحت یومها ہے 
التقيرات: و وت أحبه من تلك الكوابيس أنها كانت سیئا 
كبيرًا لتقرب ادم منی بعدما صارت مجال تسامرنا لليال عديدة 
وبدايات لحكايات أخرى كثيرة حدثت لي ے طفولتى حدثته عنها 
بعدما لم آخبر أحدًا بها من قبل, كذلك کان يتحدث لی عن أمور 
كثيرة يحبها ويطمح إليها. حتى صرنا صديقين حقيقيين بقضل تلك 
الکوابیس. 


كنت أعلم أن الجمیع 4 الورشة يحسدونني على وجود آدم معي, 
وحبه الكثير لي وخوفه علي. قبل عام حاول أحد الزبائن التحرش 
بجسديء وحين وبخته صفعني على وجهي. وأمسك بٹیابی محاولا 
0۳7 تأدييًا لی لحظة عودة آدم إلى الورشة. لم يسال آدم عما 

: لکنه آمسلی بذلك الرجل یئ هدوء. قبل أن يضرب رأسه ا 
أحد 9 الورشة. ثم اقتلع حبلا قریبا منه. وکبّل قدمي الرجل 
بيعضهما البعض أمام الواقفين. وسحبه إلى الخارج وهو يحاول 
التملص منه. ثم قوجتنا به يعقل ذلك الحبل بسرج حصان الرجل 
مرت مؤشرة الحصان. لیرکض الحصان تمل ٣.‏ 
صاحبه الذي ظل يصرخ مع انسلاخ ظهره بالأرض الصلبة. إلى أن 
اختفی عن أنظارناء بعدها عاد فتاي إلى عمله وكأن شيئًا لم یحدث: 
من يومها لم يجرؤ أحد على النظر إلي حتى بنظرة لا أحبها .. 


۳ 


للم رید من الراوانات و اکت الع را 
انصموا دجاوت (ساحر الکتت 
لے فار موفعنا ۱ 0()6/۵ 11 ۱010 ۰۳۱۵ 10و ایی حعت 


لم يكن حدثني عن زيارته له © منامه قبل أربعة أشهر على الأقل. 
قال بشرود: 


2 منامي .. 


- لطالا وضع على سترته قطعة فضية صغيرة 2 
سلاح ناري. لم آرها ل حياتي من قبل .. 


- رآیت هذه القطعة الیوم .. 


طبت جبيني ب تشكك» وبد أ قلبي یدق خوفًا من اللهجة الصادقة 
۱ تاس2 ها , والتي آعر ضها تماما ۳ قأضاف بصوت سیت 


ل ۰ 1 1 
9 ۲ 7 5 سے 


تم قال د 
- ذلك الرجل من يقتلني 2 أحلامي . 

کل عون أذ بعدها بلحظة واحدة: 
كفن لزل س 


- إنها أحلام فحسب. ريما رأيت ذلك الشعار ے مکان آخر. أو 
شک بلق دہ عئة من قبل. وارتيط 2 ذ هنك بحكاياته عن 


- اليوم المرة الاولی التي أرى فيها ذلك الشعمار. أوقن بذلك .. 
ِ ع السرينل ون ہیں . إنها سنوات الیو . دائمًا 
جويدا. د وتي بي" نسح جوید ‏ ۹ جح : اڑے | تیم 9 ۸ 


e ۲ 


۳1 ۱ 
1 1 
۳۹ 3 : 
1 4 


- آو ريما فد شش یب 2 فو القادم أنك مختطی ون قاتتلك 


شع علی سترته کیت لز و لہس بے 
تحمل آوراق انتمائك للأشراف .. لا تفکر بأننی سأدعك تفعل 
فکرت ے الرحیل من چارتین .. لن تموت الا ے وادي حوران. 


۔- 2 ال ۳ 
ابتسم وهو يريت على يدى» فنهضت متحمسة: 
.. هناك دجاجة بأکملھا تنتظر التهامك لها مٹذ غروب 


کے الأيام التالية لم یحدث اي جد‌ید . غادر زهير وعائلته ألى 
جویداء واقتصر يوم آدم على الورشة والعودة الی سیت ٢٣‏ 
الشمس لنجلس ونتسامر حتى ينال النعاس مناء ج الأيام التي كان 
ينتهي بها من عمله مبکرا كان يركب فرسه ويركض به إلى متطقة 
الجبال ولا يعود الا مع حلول الليل .. بدا أن ذلك الكابوس لم يزره 
تقريبًا من مفادرة زهير سألني آدم أن أكتب رسالة إلى جويداء بعدما 
اخبره السيد شقير معلم المدرسة بأنه لم يعثر على شىء مشايه 
۱۳ 


0۳0۵0 


للمزيد من لیطیات والکپ الع وة 
انصموا لجراوات ساحر لاعت 


او ززآثارات موفعنا 0 © 0 انا ات9 ای اعت 


وکا 
ارما مندیقه نز خرف ٠‏ لم تحتو رسالتي إلى صديقه الا على جملة حملة ٢۶‏ 
واحدة؛ «لم يعد السيد شقير شیثا عما شالئة بشانهه. 


لم يردني أن أكتب شیثا آخر. فوافقته. ثم سألته إن كان سیرسل 
فابعة على طاولته بغرقته: قال: 


هناك .. ریما يساعده معلمو جویدا بذلك الشأن. 


آومأت برأسي إيجابًا قبل أن أطوي الرسالة وأضعها جانبًا من 
أجل تسليمها لحد المسافرين إلى جويدا .. ضحك وهو يمسك الورقة 


- يشغل زهير باله كثيرًا بتاريخ جارتين وتاريخ النسالی. 
سيصبح يومًا ما مؤرخا كبيرًاء سأتباهى به بين من أعره هم 
.. وان كان 2 حاجة إلى تطوير موهبة الرسم لدیه. او التخلی 


ثم فتح ورقة صاحبه للمرة الاولی أمامي منذ جاء بهاء كانت 
رسمة بدائية مرسومة بهاء فقال وهو يشير بإصبعه إلى رجل مرسوم 


فقلت وأنا أنهض لأضع الرسالة 4 جيب ثيابي کی لا أنساها: 


- ولماذا یخافه كل هؤلاء الرحال؟ 
قال: 


لامرآند من االراوانات والاکتب احور اده ۱۳۵ 
انصموا الحررواك (ساحر الکنت 0 


اك قدارة موفعنا 01 بت :110112 20111 1 5206 TT‏ ۹ 


فمه بقوة كأته یزآر .. 


دات بتوسن ونژ إلى الرسمة وشيء وحيد يدور 4 رأسي .. 
صوت الزثیر الذي سمعته یخرج من غرفه آدم یوم الطر المظیم 
قبل ست ستوات. وهيئتة التی لا زلت تن کر ها كأنى رأیتها الیادر.حةه .. 
عضلاته البارزة وعروقه المنتفخة رغم أنه لم يكمل العاشرة وقتها .. 
ونظرت إلى آدم بخوف وهو يقول: 


- يندهش زهير من أن نسليًا واحد قد يخيف ستة رحال من 
الأشراف .. 


یتر اتی مکی لا حد يناك : 


یعتر علی سی و ۲ 


ثم توقف عن الکلام وظهر التعجب على وجهه حين لاحظ تیدل 
کا وسألني یوسب نہیں کفت as‏ 
FTE‏ کچ ا وأن علي ناب ا سريري» د چم ته رکته. 


تھتزان من التوتر الذي ظفر بي فیما' كانت د أذني 
التداخل مع أصوات الطر التهمر بکل مان حوای :3 ثم تداع 
إلى ذهنى فجأة یوم المطر لعظیم ‏ ذلك اليوم الذي ہو ریاره 
النسلية إلى بريحا لولا اشتداد المطر الذي آفسد إكمال أحداثه .. 
لحظتها شعرت بأن رأسي بدأت تعصف بأفكار لم تاتنی قط من قبل 
.. وحدثت نفسي بصوت خفيض وقلبي يدق بهوة: 


بشأن | اا og‏ إلى بلد غير جارتين5! 


حين داك و تب الى ذهنى حديته عن كيوان ے كوابيسة: ومعك بد أت 
لچ اسا عن تا | 
إلى آدم الذي كان لا یزان يجلس بالردهة ا ا "۷ بج 


توا سیة: مس تی انی ے مخيلتي .. آدم وهو یزار 
مقید! بالسلاسل الحديدية بينما يمسك به جنود چارتین لیجروه إلى 
المنصة. ثم ولج إلى رأسي فجأة شعار رامي المنصة .. واستدعت 
ذاكرتى ي ما حدث 2 جويدا قبل ستة عشر عاما للنسلي الذي أراد 
الزواج من ضابطة المنصة؛ وكات مسار أحاديث چارتین كلها ۶ ذلك 
الوقت. حینها تصاعدت آنفاسي واتسعت حدفتا عيني وشمرت أن 
قلبى يضخ دماءه بأقصى طاقتة وأنا آهمس: 7 


- کی ذلك مقار لعمر آدم .. لم أكن بالباحة يومهاء لکنی 


0 ۲ gS me 
پچ "وھ رع 2 ايم کہا‎ "7 
۱ ہدج‎ 


PT 
و ا‎ 


أغلقت بابي باحکام. واستدرت وأسندته بظهري. وأغمضت عينى 
عندما تعالت أنفاسي أكثر وأكثر .. وتعالت من حولي أصوات الزكير 
المتد اخلة مع أصوات المطر مع أصوات طرقات لا أعرف مصدرها. ثم 
قتحت عيني من جدید . بدأت أرى كابوس آدم أمامي . . يجرى عارى 
الجسد » تدق قدماه رمال الارض بقوة. ييلل العرق جسده باتكامل 
فجعله أكثر التماعا وجعل عضلاته وعروخه اکثر ظهوزا. بینما یقف 
النسالی على جانیی طریقه صارخین پاسمه. إلى أن یسقط فتیلا 2 
نهاية الأمر . لم يقل عند جدار جارتين. ٦‏ علا 
القواعد التي نقشت على جدار بلدناء ولم يكن قاتله کیوان: كانت 
قاتلته تلك e‏ و اتد 


أغمضت عيني من جديد .. كانت أنفاسي قد بلغت أقصاهاء وكان 
انخوف یجتاح کل ذرة بداخلی .. شعرت ر آعود الى 
سريري. ثم جلست على حافته مسندة ساقي المرتعشتين من إلى الأرض 
وأمسکت برأسي بقوة لعله یتوقف عن التفكير, کے عنما هد آت ا ۱ 
عصف راسي بوساوسه من جدید .. انتظرت طلوع الفجر بقارغ 
الصبرء وقیل شروق الشمس كنت قد ركيت حصاني وانطلقت جنویّا 
إلى «قیالا» .. 


TA 


09001117 


للمرزند من الراوانات والکتت ام ا 
انصموا زلجراو نب (ساحر الکتت 
01 ت۹ 1!12ن نا ۰6۵ ۱ ۶۱۷ )20 25 


او 0 موفعنا 


كان متحف الأمن ب «قبالا» يقع على مقربة Ds‏ الما 
لضیاط الأمن .. بتاء 7 يحتوي من الأزياء 776 والأسلحة 
القديمة ما يجعل زائري جارتين يأتون إليه من كل مدنها. کذلك 
9 احد أجثحته العلوية على اكلتب كبرى كان يحق للزائرين 

فحها ليقرأوا يعضن الكلمات المدوّنة عن رجال الامن العظماء 
ممن شغلوا الناصب الكبرى 2 جارتين .. كنت قد زرته من قبل 
و آنا لك عمر العاشرة جر و أمى وأختي. 2 زيارة كانت الاولی لي خارج 


۳9۹ سور حجري تتوسطه بوابة حدد ية آوقفت حصاني وهبطت 
عنه. قبل أن أعقله بأحد القوائم الحديدية الخصصة لربط الجیاد: 
لم ٠‏ کے سار را لصيي كان يقض على مقربة من 
تلك القوائكم. كنت أعرف أن وظيفته الحفاظ على الجياد من السرقة 
حتى عودة أصحابها .. يندذها.دلفت عبر بوایة التست 00" 
وعبرت الممر المغطى إلى بوابة الیناء نقسه .. كان الوقت مبکرا فلم 
يكن هناك زحام كبير إلا من قليلين حضروا باكرًا متلي. كان أغليهم 
مراهقين 4 سن المدرسة المتوسطة .. التفوا حول الاسلحة القديمة 
المعروضة داخل صناديق زجاجية بالقاعة السفلية. بینما كان أحد 
الأشخاص يقوم بشرح لهم تاريخ تلك الأسلحة. 


كنت أعرف طريقي . . صعدت السلم إلى الطابق العلوي. كان ثمة 
جناح کتب على لافنة بابه «قاعهة الشر ف عبرت ذلك الیاب: كان 
هناك شخص وحید ب 7 بالك الكل یجلس منشغلا اعد الاوراق 
امامه .. فأئقيت تحيتي وتقدمت يضعة خطوات الى الداخل .. لم 
تختلف القاعة کثیرا عما تعلق بذهني من زيارتي القديمة للمتحف 


.۰ كان هناك کثیر من الارفف التي تحمل الکتب منتصبة ومتوازية 
۱۳۹ 


للمرزند رمن االراوانات وا لکتت | لحصر یه 
انصموا دجاوت (ساحر الکتت 
او 5 موفعنا 1 انا ات9 ایی ات 


ا بنيان مرصوصء. عبرت ممرًا بين زوج من تلك الأرفف إلى 
السيه الأخر ی للقاعة. كانت أكثر اتساعًا بعدما لم يتواجى م 
أطراقها إلا خمس طاولات معدنية صفیرة تحمل كن وا 50 
کتایا کیی, ۱ سيميك الاوراق اسب حجمه سطحها تماما .. اقتربت 
من تلك الطاولات. وحركت عيني بينهم بلمحة خاطقة, الى أن تعلق 
بصري به . .. ذلك السلاح التاري القضی, ٠‏ شعار رامي المنصة .. كان 
معلقًا على الحائط فوق أحد الكتب. ومن أسفله کتب بالفضة: «رامي 
المنصة» .. 


كان مسموحا للزائرين بتصفح كلمات الكتاب ما لم يحملونه عن 
جوت كان الکتاب مفتوحًا مین منتصفه .. مددت یدی وقليي یدق 
وعدت الی الصصحات الاولی. قرات بعینی السطور التى کتبت و 
الصفحة الأولى: كانت تتحدث عن اتسر ذاته. وعن الأسلحة التي 
استخدمها رماة المنصة منذ استحدث ذلك المنصب مع عهد ما بعد 
الجدار .. قلبت الصفحات سريمًا. بدأ ظهور أسماء من شغلوا ذئك 
المنصب بخط کبیر أوسط قمة کل صفحة . . و أسفلها المدة التی شغلها 
صاحب الاسم. و عد د اخمدومین الذين أعدمهم. والنصب الدي 
تنم يح ذلك ۰ 29 الصفحة المقابلة رُسمت بالفحم صورة لوجهه 
ونصقه العلوي . .. كانت جميع سترهم تحمل شعار الرامی . 59-7 
جمیع الصفحات المكتوية دفعة واحدة إلى آخر الکتاب.. كان آخر 
الصفحات المكتوبة عن الرامی الحالي. ولم يكتب بها إلا اسمه ووقت 
استلامه تلك الوظيفة .. بیٹما رسمت صورته 2 الصفحة المقايلة. 
قلب- ا .. کان رام آخر قد شغل اس ےےل ےل ی ثلاث سنوات: 


٠‏ ہے ا ۰ راد ماخ 
ادق قبي بقوة ونا أقلب مُفحة واے 


المزید مق الرطیات والکب الحم ر 
التضموا تجروب ساحر التب 


01 بت7 01:0:1112 276107111 5 


لع ؤمارة 


بسميضوتك . ۔ ھن مت ث الیل ذلك ا 0 و ۔ وڈ 
كتب عنهما أكثر من مرة. وحدشت نفسی: 


- ترك الاول مر ۳ ب الرامي عام ۲۳ بعد الجدار .. 


أزالوا السنوات الخمس التى شغلتها تلك الضابظة من الکتاب: 


ازالوا کل شيء يخصها .. 


تصفحت الكتاب على عجلة 4 مرة أخيرة لعلها كرت بی موضع 
اۓ خر. غير آنني لم أجدهم جميمًا إلا رجالا لا توجد بينهم امرأة واحدة 

,هرت بميني 4 | حباط إلى اس الناري الفضي .. 
ٹم نظرت إلى الشمارات الأخرى عن يمينه ویساره والتي یقع بأسفل 
کل واحد منها کتاب پتحدث عن منصب 8 کی التتفضت و دت 
آدراجي خاثبة الرجاء لأمند المر بین الر قوف الذي عبرته قبل 
ااي نام اجر ایس : یه ؟ 


ا م 0 د لت و 59 3 7 E‏ 1 
ےا م << رت 0 1 
3 د ۳ ۱ ۳ نا 


.م أي الکتب تحتوى به خريجى مدرسة الضياط العلياة ٠‏ 
وجدته يشير بغیر اكتراث ناحية أحد الرضوف. ويقول: 


>2 ۱ ِ ۱ # = 
مره اآخری: لکنی لم اجد مقر | مز سو الة: كقمقلت:* 


أ ةب 


ایی ره غرپیةء وکاد رتا سم لوا" أن أحد الزائرين 


۳۹ كانت ۳ تھی عمّران۔ 
ایتسمت إليه وشکرته. قبل أن آتجه إلى الرف الذي آشار الیه 


تب المرصوصة على ذلك الرف إلى الطاولة 
- مدد دنت الرجل. ٠‏ لكنه تركتي بعدما قلت له أنتي 
سأعيدها جمیعها بترتیبها. کان كل كتاب مُغلفًا بغلاف كتب عليه 
و التخرج, ويحتوي بصفحاته الأولى قائمة بكل خريجى ذلك 
العام .. ثم تحتوي کل صفحه من صفحاته التالية على بیانات أولكك 


بت للمراید من الراوانات والکتب الحصرلنة 


اتضمواالحراوت (ساحر الکنت 
او رتارف E‏ 10 © 0 ما2 ©5210 


نآ تا ہے سے gpg‏ انرا ےہ سوا لد سا 7 - e‏ جه 
5 5 کے سا ۱ 7 آلآ 0 لا - ۳ ۳ ۱ ۰ 


تا وكذلك صور مرسومة وم بالفحم مشل SNE‏ 
ما ی انها کانت اسٹرحبکا بوکھ و i‏ 
و او شعارات و 


er 


سفت آ ےھ زاس سي أن تلك الضابطة قد تركت منصب الرامي قبل 
ستة عشر عامَاء و تولته قیلها بخمسة اعوام . ۲ ظر منک عرن کتاب 
الخریجین قبل واحد وعشرین عامّا. إلى أن عثرت علیه. بسرعة 
البرق تصفحت عینی قائمة الاسماء #۶ الصضحات الأولی .. كان 
داخلي یخشی أن یکون اسمها قد مُحي من ذلك الکتاب ایشا . 
وحرکت |صيعي بين الأسماء صعودًا وهیوطا. إلى أن توقضت وأتا آقرا 
اشيا 


نے ات میں 5 7 
- غفران ابتة خیال بن فسیم. رقمها ثمانية واربعون .. 


قلیت در وھ نو مود الى أن وت عد 9 المرسومة 
بالقحم اماصی. فقلتٌ وقلیی يدق دھو 5: 


-نعم ھی . ایک ل الضشتاة جيدا . ۳ ا نے حويد| 2 


ميلا دها ؛ ؛ جويدا. ا القادم؛ ر باحة ia.‏ متصیه | القادح؛ 
۱ اع تایب مد ر سه 4 الضياط .. وفلت تسبي :: 


۱۳ 


للمرید من الر دابات والکت ادح اة 
انصموا جروت ساحر اللکتت 


او وھ موفعنا انا سا ما9 »59 


دفاتره. وبحرص شديد قطعت ٠‏ الورقة NR‏ < میتی ودسلا 


أسفل كم سترتي الطويل. 


نطقنا جميعا 2 أن واحد بنبرة غير مصدقة حين قال العجوز أنه 


يعرف كيف يستطيع النسالى انهاء قواعد جارتين للا بد: 


قال: 


- الی آین٩‏ 
۱ آشار با 


سم بو ہج ۶ 


01 ت7 276102207111:11::112>.' 


د - بعدما اخترقت القاعدة الأولى خلللت سرا او 


مشر دا بالودیان الجنوبية باحثا عن أي نسلي زائر, الا" نئي لم 
أسمع صوت زئیر واحد حسی بالودیان التی سمعت فيها الزٹیر 
من فيل . 


- ےے خلال تلك السنوات ضكرت كثيرًا بذ او | جویدا کي 
أقدم تفسي إلى الیاحة 9 يحاكم على ذنبه. لکن نمة 
صوت کان بک بداخلى داكمًا بأ أنتظر قليلا فيل اتخاد 
وة .. لتمر الاعوام واحدا وراء الآخر. اعتدت ضها 
حياة الصحادي. واعندت كوني نیا يموت ید ا 


هدم الد 


بقیت من آجله . مع سرون . الستوات و تقد ح العمر بي . مقر أن 
لعیت الصد قة او ریما القدو ضور م مهي ٠‏ 


- كان ذلك ے یوم , أمطرت به السماء بغزارة غير معهودة وكنت 
سبج مد ي الجنوبي قبيل غروب الشم» > 

وأمسك بمخطوطته وهو يقول: 

- كان كل ما يشغل بالي أن يسرقوا ما ضحيتٌ من أجله بكل 
شيء. فاستدرت بحصاني وركضتٌ به عبر درب صخري على 
جائب الطريق قادنی إلى دروب أخرى وممرات جبلیة متشعية 
دون أن أعرف الى أين wC,‏ كان کل ما يهمنى هو الاقلات 
منهم وهذا ما نجحت فيه بالفعل . .. إلا أنني اضطررت إلى 
التوقف والمبيت 2 أحد تلك الدروب بعدما حل ظلاح الليل .. 
لأفتح عيني مع شروق اليوم التالي وتوقف المطر على هذه .. 


للمرزند من الراوانات والکتت ام ا 
انصموا دجاوت (ساحر الکتت 
او قار 668 دیا ۱ )0 1 1101 ۰4 !1-201 5206 
ك0 لت ابعر ہم 


ليه الثلوج. کے ا A‏ ونظر إلى القمة 
الجبلية الرسومة. كانت هي تماما التي تظهر أمامي عن بعد 
بتضاریسها والثلوج التي تغطيها .. أمسكتٌ برأسي غير مصدق 

۰ وكأن عمرى قد عاد ثلاثين عاما الى الوراء: تقدمت راكضًا 
إلى هناك. كان الوصول اليها شاقا للغاية اس أن المطر قد 
عاود هطوله من جديد وزاد وحل الحصى التاعمة وحلا .. 
هامژاشت قدمي أكثر هن هر ة اليه أنني واصلت ںیہں 

. كنت FEE‏ حدا یرسائل القدر و کنت اعلم أن الصدف له 
اہی اف 52 ياء لذا أسرعت الخطى وأنا على يقين بأنتی 
سناد هناك ما سي رشدني إلى إجابة أسألتي العالقة 2 ذهنى 
طوال تلك الستوات. 


وابتسم وهو يقول: 


- كدت أكره المطر ذلك اليوم .. لکن لولاه لما انتبھت الى ذلك 
الکهف آیدا .. 


بعه على الرمال أمامنا جبلا یتوسط الجزء العلوي فيه 


لام زاب من الراوانات وا لکتت الحصراية ۱:۷ 
انصموا دجاوت (ساحر الکتت 
او راباره موفعنا ۲ ها 172115:1۷ )»52 
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“دات الصعود تجاه الکهف عندما بدا Mm‏ الأمطار 2 
التراجم إلى ان وصلت بابة بأنفاس متقطعة .. كان الحماس 
بد اخلی غير مسبوق . . وقضت آمامه ااتقط انفاسی بدقات 
قلب تنتفض بد اخلي لتصرخ ے؛ هیا .. تقدّم: ثم بدأت آزیل 
واعرف أن شانا هاما ینتظرتی وراعقا ,ا 
بالفعل .. 
کما امن داخلی دائماء لا يقتصر الامر على هذه الخطوطة, 
بل هناك تاریخ كامل داخل ذلك الكهف. زسم ودوّن قبل قرون 
على جدرانه وسرادييه الداخلية المتشعية بباطن الجيل. هناك 
تأاکدت ان اضضاب الامان3 الحقيقيين هم النسالی أنفسهم. 
وآن تاريخ هذا البلد فيه من الحقائق الكثيرة ما تم تزييفها .. 
وأنه قد آن للنسالى أن یستردوا حقهم الغائب لقرون الطويلة. 


تم اصایته ۳ من السعال الحاد احتقن معها وجهة: یی 
فاد صغيرا . میات لا 


` 


. وتأبع وهو يمسح الرسمة سے ہت یں 
سٹوات كثيرة . 
ونظر إلى سبيل وقال: 
لعب نعجبت سییل. كدلك ظهرت ملامح التعجب على وجوهنا حميعا: 
لكنه تجاهل تعجبنا ومال بجزعه یتام على جنبه مفترشا الأرض 
ا ا ل کے کو می نے مسي القطعة الجلدية بين يديه : 
اتور ہے 


- هل نت 


كته کان قد واصل نومه یانقاس عالية. قتظرنا إلى بعضنا ‏ 
الخ بوحوه حائرة .. لا ددري هل تک د تلف الرحل الذي ه مط 
ا أ تيكون شتا جديدا ٭ EY‏ التا من ان 8 ؛ | 


اميك مق الراوانات والکب العم و 
اتشدوا تجروب ماحر الک 
أو زمرق موقعما ۷ SAMEEAIKuUtUBDECO‏ 


قال ریان حاگرا: 


و يه رسمة الخطوطة سيدي ندیم تماما .. حکیت ۳ مرارًا 
عن الحالة د كانت یه عون نی و . والان أقول لكم 


فقالت غفران: 


ما یشغل تقكيري ناذا انتظر کل هذا الوقت ليأتي إلى هنا إن 


کان وجد ما یتحدث عنه قبل ستوات؟۱ 


یسیو سور ات 


قال ريان: 


هذا "موس چسوستد RD‏ 


1 e 

کت ۔ ۳ ۱ 

= سے ۰ ¥ 
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۳۳ غفران: 


قلت: 
- هذا يعني آنك قبلت بالذ‌هاب معه 5! 
أومأت يرأسها ایجایا. وقالت: 


سبييل خشية ان 2 یصیبها نهپ .۰ وسعیشی تاردین برقصحم 0 


- الا يبدو أمره غرييًا بالنسبة لك 
اق كلب بصد قه ۹ ۲ الأمور الغريية التی تحدث عشها .. 


وصمتت للحظة لعت بھا 2 عينيهاً دممة .. كأنها تد کرٹ ف نيم ٩‏ 


للمرید من الرطفات والكتك الاک رابت 
الضدوا توروب شا حرا لكك 


و رارق ۱ 6660 11 ۱0 ۱:۹۲ ۶۱۷ ۳۳۱۳/2 
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قال ريان: 


هون آمر حر حشبيةه ة وحصانٍ یمن إلى مز 


وغادرنا, فیما غادرت سبیل إلى غرفتها تام ویقیت ناردین 
معنا تقاوم النعاس بجفون تتساقط رما نها أما آنا فجلست 
آراقب غفران التي ظلت موضعها شاردةٌ تنظر عبر باب الكوخ المفتوح 
إلى الر حل الراقد نائمًا .2 فنائها ؛ كانت دمعة هاربة قد تساقطت 
على وجنتها قمسحتھا سريعا. وكادت تفظر إلي. ختصتری التوح 
كي لا أسيّب لها حرجا. وغصت ‏ شرودي آنا الآخر بعقل مستیقظ 
وعينين مغلقتین. إلى أن طلع الفجر ووجدنا العجوز ینهض من تلقاء 
سنه تلاا عنا: اک مجلس به و بالد اخل. 


خشبية لا أعرف كيف أتى بهما. فسألها الرجل عن سبيل. فأجايته: 


-لن تأتي معنا .. يتبقى على ولادتها آیام قليلة ولن تستطيع 


قال الرجل بإصرار كبير: 
- لا بد لها آن تأتى 5 
نا من با مج ونظرت إلى غفران بى 
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فلت : 
- یہ 


واقول لك أن قدومها خطر کبیر علیها .. وأنا 


- انی بیس 
ارفضص د لگ . 


تساءل: 

- هل هناك امرأة أخرى تحمل جنینا شریفا من نسل النسالی 5 
قالت غقر ان: 

س لا 
قال: 


- لن أغادر بدونها إذا .. ثمة أمر بإحدى جداریات الكهف 
المرسومة یتعلق بها .. لا بد نها آن تراه. 


تساءلت غفران: 


- ماذا بشأنه؟! 
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.۳8 
۱ ۱ 
ی 


حقاء إلى آن قالت غمران: 


ےو ا ستأتي معنا بل 


3 ۱ 
ته سا 


نت 


ونظرت نحوي وفالت: 
- سیرافقتا الطبيب ویبقی ريان مع ناردين هنا .. 


۳ 7 ۲ 3۳ ۱ ۳ ت 
تعجبت من قرارها. وقبل ان انطق الیها معترضا. همست الي 
وقالت: 


- أيقظي سبیل وأخیریها بأن تستعد للرحيل معنا .. 


آومأت الفتاة برأسها. ودخلت إلى الکوخ لتخبر سبیل بما قالته 
غفران. فيما فالت غفران لریان: 


تغير مصیرنا إن صدق هذا الرجل .. 


أمسك ممصي بای ۲ نينول ۴ القيادة تنفسيك بعدما مت 7 
الهزيل بمؤخرة العربة. 


كانت الشمس قد بدأت رحلة شروقها حين تحرك بتا العجوذ 
كانت طرقات الوادي 2 ذلك التوقيت خاوية تمامًا وساكنة حتى 
الموت. حتى الکلاب الضالة التي كانت نائمة على جوانيها تکاسلت 
الممهد خارج ناحية الوادي الجنوبية. قال الرجل حين بلغناه: 


-ستاخت طرقا آخری بعيدة عن بافی الوديان. 


لم نعقب على كلامه سوى بإيماءة توحي بموافقتنا. وتركناه یوجّه 
تعتذر عن قر ارها یمو اهف ١‏ على اصطحابها معا فقايتسمت. الفتاة 
.. وبداً العجوز یثرثر مع مضي العرية عن الأهوال و قابلها بسن 
فلا ذ كل واحد منا بصمته دون أن نع الرجل ولو لرة واحدة .. 3 
صحراء بني عيسى قبل تسعة سنوات: وممھا انت فا وی ہے" 
کارا بيدا عن حدیت جوز فیما بدا على وجه سبيل ترکیڑھا 


لامرآند من االراوانات والكنك احور انه 1 ۱ 
انصموا زلجراو نب (ساحر الکتت ہا لے 3 
او وواک موفعنا 1 6 )ن(0 [ ۱۳۵ ۱۱:0 6۳۶۱ 202 5 


حدید .. كنت أعلم تمامًا جو مو ار و 
الضياع مصيرنا لا محالة .. 


ت الوك بدأت قمم الجبال الحمراء 4 الظهور .. عرفت ذلك 
ظ به لد يتها بهذا الاسم بعدما كانت صخورها تكتسب لوتا 
احمر باهتا مع انعكاس الشمس عليها .. آخبرني ریان من قبل أن 
يان النبسطه بین تلك الجبال تحتوي کثیرا من تجمعات النسالی 
الذين نجمعوا حول الینابیع العذبة التي تناثرت هناك. ثم تحولت 
الرمال من أسفلنا إلى صخور صغيرة متكسرة بعدما قطعنا مسافة 
ليست قصيرة خلف تلك الجبال . فسالت العجوة آن یط ۱۳۲ 
العربة حماية لسبیل وجنینها ففعل ذلك مرحبًا. 
لم یقبل داخلي ذلك الرجل قط. وبداً عقلی یفترض کافة 
الاحتمالات التي أصرّ من آجلها على تواجد سبیل معناء كذلك أدركتٌ 
أن غفران قد وضعت احتمالا لخیانته رغم زعمها بتصدیقه عندما 
۳۳ مثبتا بحزام جلدي حول ساقها الیمتی. ظهر حبن 
مررنا بدرب ضيق بالکاد یمرر العربة. اضطرت معه إلى رفع ساقیها 
ان سشں نا انش ئ تی غبيستيدة] ارتفع فستناها قلیلا 
عن ساقیها. دون أن يراه العجوز نام أنني رأيته. ١‏ 


1 ۲ ۳ 
7 
1 7 
۲ a 5 


: 3 


العربة بیطہ شديد د دروا کیہ وی انتھی بنا إلى ظ 


- هناگ .. 
نظرت نحو ما أشار إليه ثم نظرت إلى القطعة الجلدية بيد غفران 
- ألا يُفترض وجود ثلج على قمتها؟! 
- لیس 2 کل ايام العام ياصغيرتي .. 
وتایہ: 
- كن تستطيع العربة التقدم أكثر من ذلك .. سنکمل التقدم 


۳ 1 ظ ص ۳ ہش ہے ۱ د 
یت إبجهالاريتن, شمس لب هیا هه نزو ۲۷ ۳] حررتعي 
تس بد ل ا ۳ منفصلة عر 


0 
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مسا پچ ہو سب جره متا و ۱3۳ 


اجتياز بضعة ممرات بین تلال صخرية متوسطة الارتفاع. وعبور 


اخری منخفضة الارتفاع. وصلتا أخيرًا إلى قاع الجبل المقصود .. ثم 
نظرنا إلى أعلى بعدما آشار العجوز بيده عالیّا. وقال: 


- ذلك الكهف هتاك . 
فقلت بعد مأ تشايهت صحجوز الجيل جميعها 2 عينى : 


-لا آری شیئا .. 


وكذلك أظهرت غفران وسبيل آنهما لا تریان شیئا هما الأخريتان 
.. فقال الرجل: 


- انه 2 الأعلى .. ست 


د .. سيتسيب ذلك ے اجهاضص 
الطفل لا محالة 5 


شش : ارت الى ۳ میا ووضع خدیها بی راحتى نف ۵ وقال پلخلف: 


ن فعلها ياصغيرتي .. عليك أن تثقي بي .. 


5 > 


كه كانت الحيرة واصحة بشدة عل , وجه غفران قواد ملت صمتها: 
و ۱ 
فكررت ما قلته: 


نے علينا آن نعود 54 آن هذا فخ مدبر بإحكام لإجهاض طفل سبیل. 


e . الطبيب؟!‎ 01 


کن سس 1 


ان آخر شيء قد يفكر فيه رجل عاش مشردًا لسنوات بسبب 
فواعد ظالة. آن یؤدی شخصا باستطاعته أن ينهى تلك 
القواعد التی تسيبت 4 معاناته ومعاناة الکتیرین مئله .. 


فلت : 
- وهل سبیل من ستنهیها:! 
قال: 


.. إنها الراة الوحيدة التي بحمل طفلا شریمّا من أبوين 
e‏ حتى الفخاع . . لوفعلها زردق ووداد لما احتجت نها .. 
فالت غفران: 
- وکیف ستنهيها؟! 
قال: 
0۹ 


للمراند من االروانات والكك االحصبانة 
انصموا جروت ساحر اللکتت 


او یباراف مو فحنا انا سا اه ناهد 


“ان یر كلوه ہر تخيرنا . 


اق یا شقتیه 7 ماطرب يعد ما ا رای د لاف مم یر 


قبل أن يتركنا ويمضي بعيدًا ب طريقه إلى الأعلى . .. لم يحرف 
سپٹ قدمه. ووقفتا ۓ آماکنتا ننظر أليه وهو بیدا رحلة صعوده 
منحدر الجيل بصعوبة دون أن يكترث بوقوفناء قلت: 


- سيقتل هذا الرجل نفسه .. 


للعزید مق لرطلات والکب الععربه 
تضمو ! تجروب ساحر التب 
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او ؤمارة 


- إن قمة الجبل حقا تشبه القمة المرسومة بمخطوطته. وحديثه 
عن التسالی الزائرین يشبه حديث ريان عن نديم .. 


واکملت وهی تنظر نحوه بعدما تسلق لأقدام كثيرة: 


قد نکون 4 آمس الحاجة إليها .. 


r‏ 5 5 وفلت بقله حیله: 


- حسناء سنصعد بأبطأ ما يمكنناء وان شعرت بأء 
3 ۱ - 


۳۳۳۳ ۰ ۲۲ ۱ كن ۲ ۰ 
۳ کن ٢٘‏ ےہ ۱ ۱ 
| ست وا 


للم راید من الراوانات والكتك الحصرابه 
تضمو لجراوك سار التب 


ا6 ومارق 017 :11:12 ا 20 1 25276 


كم بدأنا نصمد ‏ المسار ذاته الذي تحرك فيه العجوز 
4 وسییل علی مول شدید ت یدی يدها. فیما ۹ خغقہا 
بعد ة أقدام . . كات الصعود أسهل مما املنا وو حدنا استتا 5 
قطعنا ثلث المسافة 2 وقت قصير جد اء وبين حين وآخر كانت غفران 
تفت إلينا وتتساءل إن كان كل شيء على ما يرامء فتجيبها سبيل 
باتھا بخیر. قبل أن نواصل صعودنا أكثر وأكثر .. كان العجوز قد 
انتيه إلى صعودنا فأكمل طریقه الى الكهف اللحفور 2 وجه الجبل؛ 
والدی بيدأت صخور بابك 2 الظهور کلما صعد نا الى اعلی .. 

عندما وصل العجوز إلى الکهف بدأ يزيل الصخور التي تغلق بابه 

.قبل أن یخرج من جدید ليقف آمامه 2 انتظارنا 

. كانت غمران اوق الواصلین منا اليه بالطل 
یں وشت أنا وسبيل اليهما r HN‏ الفتاة فترتين من الراحة 
ث النصف الأعلى من الصعود. 


PEY‏ سورس 7 و سی ای ا 
حي دلف آلیه لدقائق اثناء صعودنا ١‏ 


ا انآ أمامنا فتمهلنا فطالبتا تا بان تسرع اق ری ما د 
ابم ورن یود الأشراف کما قال لف اک 
اظهر معرفته یکل بوصة داخل ذلك الکهف مند ولجنا آلیه. 


انتهی اتسر د اب بياب ضیق. فتوقف قبل أن یعبره وقال: 


ناگی جع من تید بل نیاق بت شعلتي من الارض آمامهما 
لیریا درحاته پوضوح أثقاء دزولهما. عندما بلغنا نهابة السلم کان 
المحوز فد سيقنا بخطوات. فاتجهنا اليه واقترینا منه .. فلامس 
اكتعلتة پروڑا صخریا كان يبرز من الحائط على ارتفاع قدم واحد 
عن الارض. ؛ لنجد أن النيران قد امتدت عبره لتضیء حوصًا صخرت 
یت ازدادت معه الإضاءة بصورة كبيرة 


ققق الرجل وأشعل احواضا آخری امتا امام الجدران 
الداثرية. لنجد آنقسنا داخل غرفة دائرية واسعة تنیرها النيران 
من کل جانب. ومعها شهقت سبیل. # _ 
طویل الشعر : واللحية ينظر إلى السماء فاغرًا ا هاه یتوسط الفرظة 


وس .سی ساس بت ما مس 
عرفت من النظرة ة الأولى أنه جدار جارتين. بس ہمیخ 
قد نقشت بحروف عربية على جانيها .. فاقتربت غفران منها 
اتقو[ ما کب کذلك اقتریت أنا الآخر لكني لم أستطع أن افر 
سطرا واحداء کب تلف بدت علامات التعحب على وجه غضران . 
فال الرجل من خلفتا: 


- كتبت بالعامية الجارتينية القديمة Ê‏ يختلف فیها ترتیب 
نوجد فيها نتقاط على الحروف .. أخذت الكلمات 39 طو یل 
جدا وافتراضات كبيرة مني لأفمّر ما ترويه .. إنها تحكي عن 
مشار كه التسالى .2 اعادة يناء جدار چارتین. 


زر" 
- هل أعيد بناء الجدار من قبل5! 


۲ ١ 2 ۱ 
۳ 7 1 


PFP 7‏ ۱ 4 ۳ 8 1 ۔ 15 د ها 


سے ے4 0 ا 


للمردید مق الراوانات والکب لاح رانك 
الضموا توروب محر الک 
أو زمرق موقعما 1 بت 7 11/19 ملاع هد 


12 ۰ 


- باحة جويد !15 
قال الرجل: 
- نعم. ياحة جويدا قديما .. 
لم تكن تشيه باحة جويد! الحالية إلا ے آرضها الواسعة المستوية. 
أما الأمر القريب © تلك الجدارية فكانت الأقفاص التى تتواجد 


بأرضها و بدا خلها سود و نمور وقهود وحيوانات أخرى, ا کنیر 5 
متراصة على جانب من الباحة. فيما تقف نساء عاريات الصدور ظ 


الجانب الآخر يظهر وشم التسالى على جباههن .. قالت غفران: 
- قدیما كانت نساء التسائی عاريات الصدور كائر جال الآن . 
اتجه بنا العجوز إلى الجدارية التالية وعيني معلقة بأقفاص 
الحيوانات التي تشغل نصف الياحة تقریبا .. فتساءلت سبيل فجأة: 
- تزوج النسالى من قیل؟! 


كانت الجدارية لر جل بين ۳ و أة نسلية يقفان بباحة ۔ جو ید 


۳ ۱ ۲ 


1 ۱ 
۲ - 7 
© 0 اب 5 


ثم انتقل بنا بدون أن يقول المزيد إلى از 
با صخرية ا A‏ چارتین و 5 ۱ حلور بال 
ذ اتھا الت مه تا ین ی کر 5 ۱ 
احدی قواعد جارتين المنقوشة على قواعد الجدار .. انتظر 
س اہو سے تحرکت وراء الرجل إلى الجد ارية التالية 
. كانت ار من الجشث العارية. تظهر آوشام 8 مکومین 
قوق بعضهم رت الا ونساء داعا وتحوم قوقهم الطیور الجارحة .. 
ثم بے النهاية كانت الرسمة ذاتها التي رسمت .2 مخطوطة لعجوز 
الجلد یه ۰ نسلی یزار مُکبلا بالسلاسل من كافة أطرافه: رسمت 
بحجم أكبر ب آخر الجداریات. فنظرنا إلى الرجل. فقال: 


- سابدا معکم بالجد ارية الأولى. لکنی سأعود بالزمن لسنوات 
طويلة قبلها لأخبركم بقصة دونتها جدران السراديب هنا . 
وقال وهو ینظر إلى اققاص الحیوانات القترسة با لجد ارية الثالثة: 
- كان بين حکام چارتین القدامی ملك مولع بتربية النمور 
والأسود. وکان معروقا عنه اصطحایبه لعمره الفصل من 
فصیلة الشامو الجيلية الى الباحة أيام الغفران ليرقد بجواره 
هو وزوجته على المنصة. إلى أن جاء أحد تلك الأیاه. ہے 


ذلك اج دون سیب واقلت لحجام4: وت یفترس 0> 
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وضعت الفتاة طفلها بعد ثلاثة آشهر وماتت ٠‏ اليوم ذاته. 
ليتشأ ذلك الطفل دون أي اختلاف عن باقي ES‏ 5 
وصل سن بلوغه لتتضاعف قوته أضعافا. وبدأت روحه الزائرة 
چ الهیاج كل ليلة .. ارتعب النسالی حين رأوا هيئته وسمعوا 
زئیره للمرة الأولى .. لكنهم اعتقدوا وقتها أن أرض جارتين 
قد وهيتهم ذلك النسلي الزائر لتنتقم من أفعال آشرافها .. 
وتناقلت الحكايات بينهم بأنه يقتل 2 الليلة الواحدة سيعة 
من رجال الاشراف. ٹم عرفوا قصته الحقيقية من امرأة 
كانت آمه قد حكت لها قبيل موتها ما حدث لها ذلك اليوم 2 
الباحة. فأخفوها فيما بينهم لسنوات طويلة .. إلى أن اختفى 
ذلك النسلی الزاكر من بينهم فجأة. قيل أن الأشراف فتلوہء 
وقيل أنه قد هرب إلى جيال أقصى الجنوب حيث كانت تعيش 
قصيلته من نمور الشاموء غير أنهم لم ينسوه قط 2 حكاياتهم 
وأغانيهم اللاتی تناقلوها بيتهم لعقود . 


- لم أسمع قط بهذه القصة .. 


قال الرجل: 


للم رید من الرطیات والکب لح رابت 
تضمو تجروب محر الک 
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له الان آلاف المرات ۳۹ عصور , مسمیت 21 NY‏ 


عنها أن الأشراف استخدموا أشد ألوان التعذيب بعدما 2 
التسالی اعتراضهم على القاعدة التي تنص على حمل أجنتهم کس 
اتروع وج في اک أن ۳ سم نهاية الأمر بعدما 


ثم تحرك إلى أمام الجدارية الأولی .. وقال وهو ينظر إليها: 


- ثم أتت الفرصة على طبق من ذهب ٹلنسائی عندما انهار جزء 
كبير من جدار جارتين الشمالي. وبدآت بوادر هياج بحر أكما 
من جديد تظهر بوضوح لسادة الأشرافء وانتشر الخوف بين 
العامة بأنه سيأتي على الأخضر واليابس ‏ چارتین مثلما 
فعلها قبل بناء الجدار .. فلم يكن أمامهم سوى الاستعانة 
بالتسائى کی يساعدوهم 2 | اعادة بناء ذلك الجزء ء المهدوم .. 

كان التسالى أكثر عددا وكوة وأكثر خبرة 2 تمطيع صخور 
جبال الجنوب ونقلها إلى الشمال. على عكس الأشراف 
أصحاب الأيدى الناعمة .. الا أن التسالى قد اتحدوا حميئًا 
علی الرفض وتحملوا ألوأنا آخری من المذاب * سبیل 
تمسكهم برفضهم - ولا کان مياج يسر آکما یتزاید بو بعد 
و و ا £ حکماء ار اف يانه ۱ سی ھی چارتمن ! ۳ ٣‏ 


+ سالی أنفسهم. For‏ 


من ا املاء شروطهم ۰ کان 11 
اختفاء التسلى الزائر الأول : 


ثم أشار إلى الجدارية الثانية التي یجتمع فيها الأشراف وال 
حول طاولة حجرية وقال: 


تم العهد الدموي بالفعل ف وادي حوران.بين ملك الأشراف 
واثنين من وزرائه. وثلائة من رجال النسالی اختیروا من بین 
وديان النسالى الثمانية .. كان شرط النسالی و اضحا لا جدال 
فيه؛ أن تلفى القاعدة المختصة بانتقال الأرواح الآثمة لأجنة 
النسالی. وأن يحملوا آرواحا نة نقية مثل التي يحملها الأشراف 
تطيع الأمهات حصادها رت باحة جويدا معابل إتمام 
بناء الجدار. وآن 5 تنقش قاعدة بذلك بين قواعد جارتين بعد 
اکتمال الیناء .. 


والتفت إلينا العجوز وهو یکمل: 


ی ینس مہ ہے قط سس یں لیت ' mere‏ ارض 
اة Py‏ | ہے ت I.‏ ۳ !1 


۱۳ ١ گا‎ ١ 
ی ال ہے یی اتلس ييا‎ 
با‎ sk ۲ mm عاك عت‎ 


لله راید من الراوانات والكتك]الحصلاية 
اتضدوا ایرو ماح التب 
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اعترض الاشراف على ذلك الشرط رغم عدم تصديقهم 
لإمكانية حدوته. ورفضوه رفضا قاطمّا. لکن مع اصرار 
النسالى حتی الموت لاضافته إلى العهد الدموىء وتوارد أخبار 
اليحارة بارتفاع أمواج بحر أكماء اقترح أحد وزيري الملك أن 
یکون العهد هکذ!؛ أن يحصد النسالی آرواح الضوارى كما 
آرادوا. لکن لا تکتمل تلك الأرواح بداخل أجساد التسالی الا 
بشر طن ؛ الاول: ان خان الأشراف عهدهم. والثاني: اوخ يقدم 
النسالی ما یثیت ضلا نيتهم جا عيش حيأة د بص 3 ۶ 
حياتهم السابقة. وذلك بتقديم النسالی طفل شریف یف ووا 
عن زواج شرعي لأبوین نسليين خالصین كذبيح تروي دماؤه 
صخور وادى حوران الشاهدة على هذا العهد. ` 

وحدیثه عن يقائها النسلية الوحيدة التي تحمل یجنین شريف من 

ابوين نسليين خالصین. ويدا على وجه غفران وسبیل انتياههما إلى 

مارمى إليه الرجل كذلك بعدما احمر وجهيهماء غير آنه أكمل حدیٹه 


بدون توقف: 


عق ہے 


- وافق النسالی علی ما اقترحه ده پیک ووافق سىث 
اس نکد شترط أن يبت شوت ۰ ص بأ أن 


ب 
سے ع 


سی" کا رت 
EIT‏ الد 206 ال 


للم رید من الرطیات والکب الحم د 
اتشدعا تجروب مار الک 
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- فیما تكفلت أعداد كبيرة من النسالی بإعادة بناء الجدار .. 
تکقل جانبٌ آخر منهم باصطياد ألف حيوان مفترس من صحاري 
وجيال الجنوب. أسود ونمور وفهود وضباع, وآخری لا آعرفها .. 
وأشار إلى قفص مرسوم به حيوان يشيه الاسد لكنه ,2 حجم 


وتایع: 
یں گے ید بافواه مكيلة 258 حل ید نك 4 إلى الباحة 
إلى متا يوم غفران > نع فيه عا عامة الأشراف من الدخول 
: د بحت ب و سو بی ای 0 أجنة التسالی داخل 
بطون أمهاتهن . 
ثم عدت کانه تد کر سينا 5 وقال: 


ب کان بہت ا ألمتبوحة كمانية معد ها مج : الشامة 
ت شس د ل ادم داه 2T 5 ١‏ 


المرید مق الرطیات والکب الحم ب 
التضموا تجروب سار الک 
أو زمرق موقعما 1 بت 7 11/19 عمل!!20 1 520:26 


یستنضر ب به باقي اتضوار ¥ الأضوف م منه 5 کے Ic‏ 
تلك الليلة ۔ ۳ 


بعد سبعة شهور من العهد الدموي كان النسالی قد اوھوا 
سم E‏ بتاء سے شش رو یں تلكف - السيعة 
حصدن أرواح نمور الشامو مان جميًا أثناء وشعین . . عير 


وقال وهو يتحرك نی الجدارية التي يظهر فيها نسلیان یتزوجان: 


مه مشدوهين ؛ إلى الجد ارية التالية ! 


جديدة بعيدة عن حياتهم السابقة. وقدموا إلى الیاحة ستة 
آزواج من العرسان خلال ایام غضران تلك الشهور .. ولم یتیق 
4 هذا العهد الا ان تنقش القاعدة الجديدة بانتهاء عهد 
انتقال الارواح الاثمة إلى النسالی .. فنقش اليناءون على 
احدی القواعد الصخرية ے الجزء الذى یذوم شاعدة تقول: 
«بیصی ی متلهم مكل الاشر اف لا مت بینهم الروح 


نز 


2 التي رسمت فیها قا 


1 5 ۱ 
۹ 0 ہے 1 
۱ ۳ ۱ 1 : 
۱ 2 رتیت ۲ 
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كان ذلك واضخا أمام أعيننا بالجدارية التي زسمت فيها أكوام ‏ 


سے نات ۱ 7 3 ۱ 1 7 18 ۱ 
ظ را ۱ ب ہس و 
انال +14 "سس 11 0 


الجٹٹ العارية تحوم فوقها الطيور الجارحة. قال الرجل بعدما أخرج 
زقیرہ: 


- الطغیان مر صن : شی رص ید يفارفة جد تو نت 3-7 كذلك 


الغياء. 


۳ 
معهم 2 حق حصاد الروح الثقية. وید أت الألسنة داخل غرف 


السادة المغلقة تتحدث خوفا عن مصيرهم إن امتلك النسالی 
زمام الامور وخرجوا عن طوعهم إن نجحوا 2 تقديم طفلهم 
الشريف ذ بيجا إلى صخور وادي حوران وثارت أرواح الوحوش 
داخلهم .. وزاد قلقهم من انتشار أخیار حمل نساء التسالى 
اللاتی تزوجن 2 الباحة .. رغم أن العهد كان صریحا: 
يُشترط خيانة الأشراف لثورة تلك الأرواح .. إلا آتهم نوا 
متونیم خانیا: وفجر اليوح. الذي تلا اکتمال بناء الجدار 
ا ےم الکلمات النقوشة التي نقشها النسالی 
على قاعدة الجدارء ووجه قاضی الاشراف إلى ا تهمة 
رنه هه و ا کا ۱ 
الج رة ولم میا مساء ذلك ايوم إل | جتنو 


ككل 1 طلصة ' 11 ۳٣‏ ود ان ك1 


المرید من الرطیات والکب لح رابت 
الضدوا توروب شا حرا لكك 
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صع 8 ۳ دوا - خاش ل نا 112 گا 
اا ر 32 ۳ انت و 0000 من الزيت 


اما الأطفال الأكبر سنا ممن لم یبلفوا العشر 9 فأمر 
جديد من التسالى لا يعرف شيثًا عن العهد سو 

مؤيد! نصيحةٍ 5 مساعدية باحتمالية حاحة الجدار الیهم 
ا ادنب ألفتيات ےچ سن السايعة والثامنة الى 
بيوت الرذیله 2 مدن چازتین. کب أن الفتاه التسيئية كانت 
تحمل سفاحًا ‏ سن الثاتية عشرة . .ومع کچل SS‏ 
كان د یقدم احد الساجین معطوعی االسن ألى متصة الیاحة 
لیعدم وع , روحه الى نسلی جديد يولد لا يعرف ٢٢‏ 


الأرواح 2 هد نع د پهم الى سے 55 کے ۱ نود 
قيل أن الوزير ھ؛ے۔ کی یہہ ری 9 


01 ت۹ 1112نا انان !120 2076 5 


لع فار 


الیل ئڈ مر کر اد خر که ا 
354 9 ہے 5 MF‏ ۷ تک 1 


مات 


كانت جمیعها افتراضات .. لم یعرف . 
هذا ! الکهت حقيقة ما حدث لأولكك 00 ره 
أعداد الناجين منهم؛ لکن الأمر الؤکد أن الأشراف لم مر 
عليهم قط. واکتفوا بد بتحقیق ما ارادوه بانشاء جن ن 
يبقى آید العمر خانمًا ا أقدام الأشراف ۰ تسل حرم 
عليه الذهاب إلى وادي حوران: ولا يعرف معجم کلماته معنى 
اص باحة حوید! . 


مدان كل شيء بخصوص ذلك العهد الدموي .. لم يعرف 
الأغواف کتایا واحدا تحدث عنه .. ولم تتكلم أغنية واحدة 
عن يوم الغفران الذي ذبحت فيه حیوانات الصحاری .. كان 
اللك مأكرًا بعدم علم عامة الأشراف شيئًا عن ذلك اليوم .. 

ثم تکفلت القاعدة الأولى بمحي كل أثر باق بعدما خضع إليها 
يےے خلال عشر سنوات کل من شهدوا ذلك العھد من سادة 
الأشراف .. ليصير رمادًا ذرّته رياح السنوات وكأن شیکا لم 


قالت السطور بجوار الجدارية الأخيرة أن حاملي الأرواح 
الزائرة الخامدة قد شبوا واندمجوا بين التسالى اس - 
مأ دمتلکون بد آخلهم ٠‏ عاشوا نسالی و ماتوا سد 
أرواحهم بالباحة من جيل إلى جيل. 


0 ہے .۲۳ 


1 سے ا 


۱ و ہے یں 
١‏ / ۱ م کے 0 حلا ای اا | اس لتا م یب تھا 0 
١ ١‏ ۳ 8 
5 


ال ریت من الرطیات والکب الحم ر 
اققموا تجروب ساحر التب 
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وك ۔ E‏ 1 


ا ير 
ےھ 


اور ن عنهم .. المؤكد لي أنهم 28 يال متفاو 
كذلك أعتقد أنهم من الأشراف ولیس النسالی, ريما ش 7 
صار نسليا .. ریما کان أحد أجدادي الذین أوصوا بتوريث 
مخطوطاتهم جیلا بعد جیل: ۰ لا اعرف. لکنه ییقی تاریضا 
حقيقيا: ۰ قدرلی أ آجده. 


تم جلس ليرتشف تشف مسحوقه العشبى بعدما أصايته نوية السعال 
التی اصابته نے الليلة الماأضية. وتوقف عن الحديث لدقائق ليتركنا 
لاشکارنا . ۰ كان ما تحدت به ذلك الرجل یفوق ما كنا نتوقعه ٠‏ قوقفتا 
مبهوتین 999 إلى الجداریات 4 حالة من الذهول والتشتت .. الى 


- اذا انتظرت کل هذا الوقت لتأتي الی۱۹ 
قال الرجل: 


= زق ارت ظرت الوقت الناسب شحسب . 


ثم نهض بعد ما هدا سعاله. وحمل شعلته. وأشار نحو باب بجانب 
الجدارية الأخيرة. وسألنا أن نتبعه بحذر .. سرنا خلفه. كان ذلك 
الیاب مؤديا إلى سرداب ضيق تشكب إلى سراديب متشمية هبطت 
بنا الى الأسفل . . كانت جميع جدرانها منقوشة ا“ وقال 
ایق وهو يكمل تقدمه: 


المزید مق الرطیات والکب الحم ر 
التضموا تجروب ساحر التب 
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1 قصاها عندما ظهرت أمامنا جدارية عظيمة وا ' 
امتد اد سبوب الداثرية حمہ ب سیم من تایآ ۰ الأ س 


كان عددهم کییر | للغاية. متراصہن ہے صفوف كثيرة. ۱ 
جمیعهم ‏ حماس نحو فائدهم الذي وقف ۴ 
ینظر الیهم ر اضعا يده الیمتی الى السماء بقيضة مغلقة. قاغرا شاه 


ع ڑڑتے آن OAD‏ انی اخ تزار ارواحهم. 


المرید مق الرطیات والکب الحصوانة 
اتضموا لجروب ساحر التب 
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للم رید مق الرطیات والكتك الم د 
انصو وال سروب سار الک 
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تساءلت د دهول وأنا احدق ہے النسالی المرسومين على امتداد 
الحائط الدائري للفرفة كأننى أقف بينهم: 


من النسالی آنقسهم .. نسالی واديك؛ نسالی الودیان الأخرى 
۳۳ الیسبالی الذين تركوك AFR‏ ادف أقدام الاشراف 
خافن يفا من الوت . ۰ لن تسمح لهم هذه الارواح پالخنوع 


2 


المزید من الرطیات والکب الحم ب 
الضموا تجروب ساحر الک 
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سے 7 7 5 
ہے . ار سم ! م ۱ کر سم 5 ۹ 7 
٩ 8 / 2 5 2‏ | ۳۹ ۱ 7 = - 8 


قال: 


يه نس .. قد يكون تون ترا الأول موس 
اگ دی دالیم ۶ ۳ ور عیرھم .. 


واکمل: 


<> رسفت هدم الجدارية نسم للنسلي الذي رسم ے2 الجد ارية 
الأخيرة. له احدتکم عنها لٹا لنسلي ثارت روحه ہے وشت 
بعيد عن حقبة العهد الدموي .. أعتقل وأعدم بالياحة. وهناك 
من دون ورسم لحظة اعتقاله هنا .. 


كتب المدون أن الأشراف لم يفهموا قط ما به وقتهاء والا لم 
يكونوا قد أعدموه بالباحة لتنتقل روحه إلى نسلي جديد ك 
جهل شديد منهم. إلا أنهم تعمدوا أخقاء ذلك المشهد 2 
تاريخهم وكتبهم فيما بعد خشية أن تنتقل الشجاعة التي 
FON‏ انی انفسالی .. 


لكن ذلك الحدث لم يمر مرور الكرام على مدون > 
والجداريات هنا حل رجت اسدوات ا ا 
کے الصحاري: ا بالودیان التي زاد ےہ 
يدون پک یہ هناك بعض ن الأيواح 2ه 


۱ ۲۱ لا ر 


للم رید من الرطیات والکب الحم ب 
اقضعوا تجروب ماحر الک 
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تجاهلت نظرته اللئيمة إلى سبیل. وسألته: 


- بیقی حاصدو الأرواح كلهم اوہ مثل بافی النسالی .. لن 
تعريے احدهم الا إن صادفت سماع زئیره. 


تمنیت لو كان ریان بیننا ليؤكد لذلك الرجل ما رآه وما حکاه لنا 
مرارا عما كان يحدث لندیم. لکن الطبیب قاطع تفکیری عندما سأل 
الرجل: 


نضار باقی الأرواح الخامدة 


قال: 


سح بیس جميغها د تنیوای ۱ مبنية غلی معر فة الم لنسالى القدامى لطییی ۴ 
تلك النمور .. كما ان حاملي شده الارواح لا يعر نون ما بدملگو 


9 0 
لیات | ع و 
0 ۱ 1 1 


المزید من الرطیات والکب الحم د 
الضدوا توروب محر الک 
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1 الانتال إلى آجساد اد آخری, 
القرون ‏ ۱ 
إن 2 یدنا الان القدرة على ایقاظ الأرواح الزائرة كلها 
الحاجة إلى أي منهم .. 


> لن تحتاج سبیل إلى الذهاب إلى وادي حوران .. نجح بناة هذا 
الکهف بك أن یوفروا للنسالی ما يضمن لهم إتمام عهدهم هنا 
۰ لقد صنعوا تمثال النسلي الزائر الذی رأیتموه .2 الفرفة 
الاخری من صخور وادي حوران .. 


كان وجه سبیل یمتصر رعبا عندما انتهی الرجل من جملته. لکن 
الطبیب و اصل آسئلته: 


= قات ان الام التى صل دت روح نهر الشامو الاول مق 
الثمانى اللاتي حصدن أرواح النمور من تلك الفصیلة قد متن 


او سرداب كنا قدمبرناهمنقبل. نشرک ا کا ۱ 
فوت ما يفبكر فیه: ge ENO‏ یر پل 
أن وقف بٹا أمام جدار منقوش بأكمله بالکلمات اما ںا لقد یم 
وبدأ يقرأ بعينه ما تظهره أمامه شعلته, ' ثم تحرك خطوة بعد خطوة 
أمام الجدار وهو يقرأ ما أمامه بشفاہ متحركة دون ن ان یصدر صوت, 
حتى أشار بسبابته نحو بعض السطور. وقال: 


- أعراض واحدة حدثت مع الثمانی. تشنجات قوية بدأت ےچ 
الساعات التي تلت حصدهن الأرواح .. وازدادت قوة مع 
افتراب موعد ولادتهن بصورة لم ينجح معها آي عشب بري 

. الی آن بلغت 15315 اصاء وضعهن .. لم يستطمن النجاة 
منها. لکن آطفالهن قد ولدوا بسلام .. حدت ذلك مع جمیه 


الأولى أنها ارس ذاتها التي حکاها لی یڈ حدثت لدیما یت 


الاد ا ل ا 
هذا التمثال من أجل قومك. 


یو كف 


٤ ۱‏ 1 5 + د ۔ 17 ۱ 4 ۲ عد ۱ ۹ ۳ 1 02 ۳ 7 9 1 ۱ وت 
ا 2 8 1 


رورغ نس 
ن لقنل 
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اہ ت : ا ے 1 
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أحشاء . ا والآخر 2 ص ری سس 89 5 


1 


ف نعم ۔ 
كملت يعد هنيهة أخرى من الصمت: 


- أعلم كم يتعرض التسالی للظلم وكم نحن 4 حاجة إلى مَنْ 


ید اقم عنا. لکن إن کان ما رآیتاه حقيقيا وثارت ذلك الارواح 
بداخل النسالی فلن نكون أيقظنا إلا وحوشا ضارية لن تفرق 
یبن الاشراف والتسالى ۔۔ وان استطاعوا التفرقة بینتا ويين 
الاشراف فلن یمیّزوا بین صالحي الاشراف وفاسدیهم .. لن 
یفرقوا بين وامراة وبين جندي يحمل السلاح ضدهم .. 
سيأتون على الأخضر والیابس. سیکونون هیاجا عظيمًا لبحر 
آکما 4 صورة أكلى لحوم البشر. لتصبح چارتین الجحیم 


ید ات ۳ 


أيها السید. أعلم آنك عانیت كثيرًا بعد تجاوزك القاعدة 
الاو لی .. وحانیت حتی وصلت إلى هذا ادف ؤ ۔ وأعا أنك 
کح جر جرم ےو 7 


= ا 3 از از 5 
”چا ۲ "ھ تا 3 


للم رید مق الرطیات والکب الحم ب 
اقضعوا تجروب ساحر الک 
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ال والسرقة اكز درل 5-5 5.۰ E‏ راد 
الڈیا 
9 


اومات سييل بر اسها موافقة على الفور. فصاح الرجل نحوي 
العدالة بینهم وبين التسالى و .. إن التاریخ لا يكذب. 
وانت خير من تعرفين صدق كل كلمة هنا .. 
لا تودين موتهم5!! .. سیقتلك کیوان آجلا ام عاجلا . ۔ سیقتلف 
ی متم اا ر خخا يغبائك 


للمزيك مق الرطیات والکب الحم رة 
اققموا لجروب ساحر التب 
أو زمرق موقعما 1 بت 9 7610711101:0:112 3دت 


مساو كسام وب او مدا | 
المرة.. 


8 کیا یں 


ففوجشت به يجذب سبيل نحوه فجأةً. ويضم عنقها أسفل ذراعه 
بشن ۵ ؛ ویضرج سکینا من ثيابه: ویضع نصله علق بعلو ۰ ویقول لامٹا 
اھ ٤‏ 
< لن تخرج الفتاة من هنا حتی تضع مولودها ۰ وان اضطررت 
إلى شق بطنها واخراجه وذ بحه الان. 
قلت پارتباك شدید: 
- أرجوك سیدی .. أرجوك 5 


۱ 
1 ۱ 
۱ إلى ث و ۴ 


- ايها السيد .. ارجوك .. إنها الامل الوحيد المتبقي | 


۳ سنیٹ " 


المرید مق الرطیات والکب (لسحریه 
اققموا تجروب ساحر التب 
أو زمرق موقعما 1۲16۵ عمل!!20 1 520:2 


1 1 سے کے 7 


۰ ۹ 
-لن تخرج من هنا .. سأرعاها حر رٹ 


فكرت أن آخرج خنجري لمثبّت حول ساقي الأيمن: وأصوبه نحوه 

ے ظل التعب الذي بدا علي وجهه وهو يجرّ سبيل لت كيال 

اقترب منه راقها يده محاولا تهدکته ليقف حائلا بيننا: ٠‏ ٹم وجدته 

يمول للعجوز: 

- انها السيد .. أن غفران محقةء ان ثار هؤلاء بدون قائّد 

يحجم قواهم سیکون الجحیم ذاته. ولن تغفر آیدا لهسلا 

مأ سيحدث . . آیها اليك : هناك قرصة اخری «ستنفارهم 

دون الحاحة لدماء هذا اتکی ٠‏ وك الوقت ذاته ستضمن 

وجود من يحجم قواهم ,۰ > ما زال هناك من يحمل 

روح احد نمور الشامو على قيد الحياة . . أقسم لك يذلك 

. قتلته غفران على منصة الباحة. وولد على يدي .. ماتت 

آمه بالتشنجات نفسها التي أصابت الأمهات الثمانی .. كنت 
مخطنًا حين ظننتها نومّا من آنواع الصرع .. 


5 


خائبة الرجاء. لم ارد قط أن یخبره فاضل بهذا الأمر .. تابع فاضل 
زاس الي جلى: 
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- انه ليس نديم 5 يولد كل طفل بطباع مختلفة وہ ذا الطفز 
ولد لأب غجري .. سیکون أسوأ وأسوأ .. ۱ 
تجاهل العجوز صراخي. وسأل الطبیب: 
- أين هوة! 
ارتيك وجه فاضل وهو يقول: 
أطلق العجوز إيماءة بذيئة وقبض بذراعه بشدة على عنق سبيل 
ا ایت 


- اقسم أنه يحمل روخا من تلك الأرواح .. رأيتٌ نظرته الى 
جدار چارتین حين رآه للمرة الأولى هنا .. ورآيت القوة ت 
عينيه وهو يصيب أنف أحد الضباط المعتدين على التسالی .. 
اخذته إلى حيث لا نعرف .. لكنه سيعود.. إن الضواری دائمًا 
ما تحن إلى آوطاتھا ۔ 


نظر الرجل نحوى فجأة: وقال: 


الع هر 


المرید مق الرطیات والکتب الحم رة 
اتضموا تجروب ساحر التب 
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- عشر ستوات. 


قال: 


الأشراف قد أذ اقوا النسالی آلوانا أخرى من العذاب والذل .. 


وقبض بذراعه غاضيًا على عنق سبیل. فتهاوت الفتاة مغلقة 
نيها كأنها فقدت وعیها. وانزلقت ہمت إلى أسفل. قصرح 
قاضل نجوه يأنها ستموت. فارتيك الرجل كانه لم يتاهب لحدوت 
ذلك .. حاول فاضل الاقتراب متهء لکنه صرخ به بألا يتحرك. وحاول 
جذ‌بها بذراع واحدة إلى أعلى من جدید .. تحرکت خطوتین جانيًا 
عن مکانی كوه أن وم نت كانت القرصة ساتحو لما ۱۳۳۱ 
الذهن بسن حركة فاضل وجذب الفتاة إلى الأعلى . .. قلت 4 سری: 


- أعلم آبها السیید أنك بحي النسالی وتکره القواعد متلی ۱ 


ويخفة شدید ۵ رضعت ساقي الیمتی تنجو پک 
اووويدت مدع سس یہ 


ہے 2 | 00 عبد ۳ 7 ب 
۳ 3 5 ۰ سڈ 


للم رید من الرطیات والکب الحم و 
الضموا تجروب شا حرا لكك 
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المحجوز 1 عيورنا السر ادیپ . > ونکت جوا امام = ٹم معنا 1 
بعد مأ انتهى من ريط فخحد العجوز الذى تركناه راقدا يصرخ تحونا 
بأن كيوان سیقتلنا وسيقتل کل النسالى. وظل يسبّنا باقذر السباب. 


واصلنا تقدمتا عبر السراديب التى دلفتا عبرها إلى أن وصلتا 
الشق الضيق الدى كنا قد عبرناه عند دخولنا ذلك الكهف. عبرناہ 
واحد وراء الآخر لتخرح إلى خارج الكهف. كانت الشمس على وشك 
الغرؤب .. أمسك الطبيب بيد سييل فیما آمسکت أنا بيدها الأخرى. 
وهبطتا منحدر الجبل بتمهل شديد .. كان الهبوط أكثر صموية من 
الصعود خاصة مع الدوار الذي آصابتی عند النظر إلى قاع الجبل 
من أعلى .. لكنني تمالكتٌ نفسي وواصلت هبوطي معهما بحذر. إلى 
أن وصلنا قاع الجیل. وعبرنا الممرات الصخرية والتلال الصغيرة 
إلى العربة والحصانين اللذين افترشا الارض بجسديهما .. ترکتا 
حصان العجوز, وتحركنا بالعرية يجرها الحصان الذي جاء يه ريان 
. قال الطبيب الذي أمسك باللجام: 


- أخشى أن نتوه بين الممرات المتشعية التى جتنا عبرها ۔ 


اکر اس 
-ولدت وعشت يس 


لع ژمارن 


> 


فلن - 

لم آتمن أن تنتهي الأمور هكذا. نکني لم أكن لأسمع له أل 
وتا یعت . لك: 
قال مبررا: 

- حاولت أن أشنّت انتباهه لنکسب مزیدا من الوقت. کان 


كانت سبیل لا د تزال 2 حالة الصدمة التي آصابتها. وظلت صامتة 
یں قامتسمت آنیها وأنا ادیت على فخذها وفلت: 


- ستضعين طفلك بسلام .. انسی ما فاله ذلك الرجل. 


د 2 ۱ تت 


یل برأسیهما مو 


لم و آدخل مضعك ‏ 2 جدال = زغسته الظاهرة لايقاظ أرواح 
سای ان عاد آدم الیتا واستطاع ححجه زو حك واستتفارهم. 
فاكتفيت بمولی: 


ثم أكملت بعدما صمتنا لفترة: 
اي £ ٍ 2 2 
-لم آتمن یوما أن أوضع .2 مثل هذا الوقف .. أن آخیر يبن 
اقل الأرواح خسارة ۰ ہوت بعضص الأفراد من الفسالی ظطلما: 


کات متد گر ۵: 


0 یعید 5 عن تا تست بای 59 كيك 2 نلك البلاد 
أكثر تطورًا عن عصرنا الحالي. وكان جنديا صغيرًا 2 حيش 
أحد الیلدین قد أصبيت بحرق شدید اثر قديفة a.‏ 
استخدمت يذ تلك الحروب . کم اه اب آن ده 
دا حم مم سنوات. واستطاع دنه حصارم: 


أن يعقوم حور لاف 


۳ ۱ ٠ 
الى تيا ار 4# مہم یم‎ 9 5 
۱ ہے ۴ 9 شيع سا :ےچ أ‎ 
3 ای‎ 0 2 


7 ۴ 
< ہے۔ 
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وفتها نعتتاه كلنا بالغیاء: كيف يأتي لإنسان فرصة القضاء على 
کل أعداته او أغليهم ‏ لحظة واحدة ویرقنھا سب 


الیوم عرقت ناذا لم یفعلها .. يبقى کونتا بشرًا نحمل ذرة من 


فد أكون 5 خطئة ے رآیی. لکن له جات دهد | 8 


۳ 


قلت: 
- اتهمته امرأة أنه حاول قتلها .. لکنها اعترفت لي بعدها أنه 
لم يحصدها 3 : ESF e‏ عن ابن دیما قد 
آہ نے سو سے سے as:‏ ۲ 
ایوا سنہ آن يد درك د 


لع ژمارن 


وفد لا يكون فد ارتکب ای حر یمه و أنه 


الرغم من د لك . جال خاطري الیو والعجوز يحكي أن کو ۱ 
تلك ات ۱ 


ختلفة 3 عن أرواح النسالی .2 متل هذا الآأمر؛ لا 


كانت سبيل قد عادت وجلست بجواری عندما قال فاضل: 
- لكنه یبقی حاول تحجيمها من أجلك. 

وتابع: 
- ماذ! لو کان باقي المتعلمين مثله؟! 

ونظر إلى سبيلء وفال: 


0ت  .:-.1:71---‏ 
استطاع أحد حاملي تلك الأرواح استنقار الیاقین فعلا . 


گر 
قلت يعحن 5 : 


- لن يعلم بهذا الأمر غيرنا أيها الطبیب. لن آراهن على ترويض 


الوحوش۔ 


یچ © 
لس ا 5 5-5 1 . ۹ 9 کر 
77 ے٭ ع ۳ 5 59 واکسے_ ۳ ۱ 0 E‏ ب 0 گے | ۴ 
3 نت 1 1 


۳ یٹ 
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عد تا إلى الوادي مع منتكصفة ذلك التھاؤا قابلنا ریان بلهفة كبيرة 
وانتظرتی آن فيز د جما حدت . . قضلت: 


- اعتقد الرجل أن ذلك الجیل یضع قوة تلك الارواح بالأجنة 
الشريفة من نسل النسالی. وآراد لسبیل أن تظل هناك حتی 
وضعها. فرقضنا هذا الامر وتر کناه وعدنا .. لیتنا لم نضع 
هته اللبلة .2 هذا الهراء. 


سد کیب سس ما سود ل | 


للم راید من الراوانات والکتب انعر ب 
الضدوا توروب شا حرا لكك 
أو وماق موقعما 01 2 11/19 عمل!!20 1 520:6 


ام التي تلت ذلك الیوم م آلتق اله 4 

اعل me‏ نهارًا وأخلد إلى كوخي لیلاء وکلما جالت بج 
الأفكار والوساوس يأن العجوز محق فيما قاله كنت ا 5 
ماتية له لاطرد تلك الافکار عفهه. كيل أن أشغل نفسی بقراءة آي 
اب ولو كنت شد قرأته من قبل. اتشغل الطبیب هو الآخر بعيادته 
وبزیاراته السریعة إلى مرضی الودیان القريبة الذین لم يستما 
القدوم الیه. 4 تلك الأيام عادت إلى الکوابیس مرة أخرى بعدما 
اقتحم نومي کابوس واحد لأكثر من مرة. كنت أسير فيه عارية 
الجسد مكل التسلیات القد امی منقوش على جبهتي وشم النسالی 
بطريق طویل تمطر فیه السماء دماء بغزارة. نادى صوت بعيد بأنها 
دماء التاق التی اهدرت بسییی. ومن بعده تعالت آصوات الز ثیر 
على جانبي الطريق دون أن يظهر من یزآرون. أواصل طريقي أسفل 
الدماء الى أن تبصر عيني سبیل تقض بنهایة الطريق بداملة زشیمها 
تنظر نحوي ے4 خوف. فتتعالی اصوات الزئیر أكثر وأكثر کأنهم 
ينتظرونني أن أطلق سراحهم. ٠‏ فأتقدم نحو القتاة وطفلها بعدما 
یظهر 4 یدی سكين فجاة: وأقترب مننها أكثر وأكثر. قبل أن تتوقف 
قدماي لانظر ورائي حين سمعت من خلفي زثیره العالي الذي غطى 
على باقی الأصوات جمیعها. كان تمر آبیضص ضخم برکض نحوي 
ی سرعته .. ظننته سيفترستي .. لکنه ما إن اقترب مني حتی 

خضم أسقل قدمي ّ متعبا» ونظر يے عيني بنظرة كنت أعرفها هكد 
هی على ركبتي آمامه ومد دت يدي لألامس وجهه الملطخ بالدماء 
نکن ما زف ری اناا چم جوز 


المدرسة أمام باب امت 2 ذ انتظار قدوم ذلك ید الذي ان 
EK ۱‏ أن آبقی مع الطبیب وکز کٹ ناردین ا ئا سگا 
شعرت آنني متوترة للفاية. وأسرعت عائدة إلى غرفتي, وأغلقت بابي 


من خلفي یردجف جسدي من شدة توتري مع کل صرخة من صرخات 
سییل: یں ا ضير خا روس بست بلحظات صوت آخر . ۰ كان 
صوت أول شریف من نسل النسالی .. لم استطع تمالك دموعي وأنا 
أسمع صراخ الطقل. ثم وجدت ناردين تأتي به الي ملفوفا 4 قطعة 
من الصوف النسوج. فحملته إلى صدري وقبّلته. ثم نهضت وعدت 
به إلى أمه؛ وقبّلت رأسها وقلت: 


- ميارك لك انتماءك إلى الأشراف تكريما لهذا الطفل. 


ابتسمت إلىّ الفتاة قبل أن تضم مولودها إلى صدرها وتنظر إليه 


= ما الخطوة التالیة؟ 
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مه انوم إن انوادي ا 
تسبقهم آمتم ات طلقاتهم النارد يه مثل الیوم الذي ار کعونا کر لم يكر" 
بينهم كيوان هذه المرة .. کان قائدمم زميل صفی بالمدرسة 1 لبا 
وكنت اعرف أنه يمتلك قليًا نينا إلى حد ما . .. دلف إلى کوخی, وقال 
باقتضاب دون أن ينظر 2 عينى: 


- سيتتقل هذا الطفل وأمه للعيش 4 جويدا بآمر من القاضي .. 
نظرت إلى سبيل بحيرة. بیٹھا 1051 ال 
- سيعيش هذا الطفل بين الاشر اف. 


فهززت إليها رأسى إيجابًا مطمئنة لها ٠‏ كان هذا ما يستحقه ذلك 
الطمل وأمه التى عانت كتيرًا ‏ من أجل مجيئه. وكانت غرالة كلا 
مجهزة قد جاءت مع الضباط إلى الوادی من أجل حمل الطفل 
وسييل: فأخبرث ناردين بأن تساعد سبيل ے حزم أمتعتهاء لکن 
الضابط فاجأنا بعدما انتهى من حديثه إلى سبيل حين نظر إلى 
الطبیب. وقال: 


- أيها الطبيب لقد قمت بعملك على أكمل وجه 2 رعاية الفتاة 
نظر اليه الطبيب مذهولا. وقال: 


حسسیید 


۰ 
0 
5 6 چ ب 7 
mm‏ 8 ۴چ 
4-0 | 1 6 ۳-۲ ۲ 
سح ؛ سس 


-لن أرحل. 
- أصدر الفارس كيوان أمرًا باعتقالك واقتيادك الى سجن 
جوید! إن لم تغادر الليلة الوادي. 
نظر الى الطبيب حائرٌا فيما بدأت الدموع تلتمع 4 عيني ناردين 
ات سیا 4 . فلت وتا شادیئ: 
- سنا أيها الضابط: سیرحل الليلة عن الوادي ۰ 
قوجدت ذلك الضابط يتركنا ویخرح الى قناء الكوخ مع جنودھ .. 
ققال ١‏ ۱ 51 لظطبيب : 
أكثر من هذا .. 


قا يبتصميق کبیر: 
٣.‏ رہ نش 


للم رید من الرطیات والکب الحم د 
انصو وال سروب سا حرا لكك 
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و 1 نك كنت خیر سٹنے تي ملل ۰ الشهة 


اظایمت وأنا أر تشف دموعی: 
- لن نجني من إيذائهم لك إلا مزیدا من الوجع. 
وابتسمت إليه وقلت: 
- على الأقل ضمنا خروج CHET‏ 
نظر الي متفاجثا من قولي. وقال: 
- ومّن يروي قصصنا إلى الآخرين؟! 
قال والدموع تتجمع ك عينيه: 
لا أحد يعرف آدم هنا .. علیْ أن انتظر حتى يعود ٭٠‏ 
لت وأنا أبتسم إليه والدموع ب4 عيني: 
+ یعود .. 


قال: 


, السنوات .. كانت روح ندیم تحبك . حبا حقيقيًا . 
آدم !ا اليك حين تثور روحه .. سيتذكرك لا محالة .. 


لم أستطع أن أحبس دموعي أكثر من ذلك فتساقطت على وجند” 
.. قبل 7 ند لف الیٹا الضابط من سحل کل ۶ و بحشا على الإسراع ۰ كان 

الخیار سد نشا د المرة ا 9 

جدید وانا أقول: 


0 لامر الأشراف .. احتضتته من 


حاول الضايط يعدها 9 يجذية من دراعه E‏ .. لکنه أخيره 
هادنًا بأنه سیرافقه, قبل أن يخرج مع الجنود ويركب بالعربة ذاتها 
التى ركيت فيها سبيل وطفلها .. وكاتت هذه هي المرة الاخيرة التي 


المرید مق الرطیات والکب الحصلانة 
اتضموا لجروب ساحر التب 
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امرك من الرطفات والكتك الاک رابت 
الضدا توروب سار کب 
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جع 


ركبتٌ العربة الخشبية التي جاءت إلى وادي التسالى برفقة 
الضباط أحمل بين ذراعيٌ طفلي الذي يبلغ یوما واحدا» ثم لحق 
بى الطبيب بعد قليل من الوقت. وجلس على المقعد المقابل لي ينظر 
يحرفا ملتمعتين بالدموع عبر نافذة العربة إلى السيدة غفران التي 
كانت تقف تنظر نحوناء قبل أن تنطلق بنا العربة إلى جويدا: 


كان الحزن البادي على وجه الطبيب عظيماء وبدا من ٠‏ 
۱ 1 ل - أنه درغوص 2 أعماق افکاره .. كنت أعرف انك لم يرد الرحيل 


قط وترك سید نی یمفردها لکنه ا الى رغبتها 
تقليصًا لمزيد من الالام. . کان برفقتنا رہ 
بجواری. فقطع الطبيب صمته وسأله بعد تح 


۹ 7 ۱ ۱ ۱ 


= 0 
5 5 کے 3 J‏ ۹ یح 9 
١ ۲ N ۲ 05 ۱ ۶‏ ے 0 
Jal, 1٦ 05 ۳ 3 ۱ ۱‏ 6 ال 35 الا ۸ ۲۱ 0 38 ب 
E 1‏ 1 7” 95 - ۱ ہپ _ 5 ۱ "یں 3-2 920“ ١‏ د و 
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للمرید من الرطیات والکب الاک رابت 
انصووا توروب شا حرا لكك 
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عه ڑا الطريق !۱ السيط بنا إلى كور 
گر العرية بعدما صار الطريق معيدًا من أسفلنا. مہ 


کر 


_ 2" ۶ ہے لحي - ۱ 5 
- ا تمنى لكما حيأة سعيدة. 


قشکرته علی لطلفه وتمنیت له سا أكثر سعادة هو الآخر ك 
الیلاد التي سید شب سا ٠‏ وبعد وقت فلیل توقفت میں و طرق 
پایها من الخارج ضابط آمر الطبیب بأن ینزل لرافتة ا 
آخرین سیصحبانه إلى القرية الجنويية حيث مرفاً السفن. فأوماً 
یسمعها الجندي الجاور. وابتسم لي بعدما حدقت به متعجبة مما 
قاله, بعدها غادر مع الضایط. وأکملت العرية طریقها بي بين شوارع 
جویدا. حتی توفقت أخيرًا آمام بيت صغير من طابق واحد: وقال 
قائد الجنود 6)۳ 


للمزید من الراوانات والکب اعم و 
التضموا تجروب ساحر التب 
أو زمرق موقعما N‏ بت 0 7610111:01:0:0112 3دت 


,ھ2 نظرة خاطفة عليه. 55 


شژزت راسی اا خرف رو .. فتحرك بعیدا عنى 
خطوة و احد ۵ وٹاہم: 


- ستقام احتفالية به 2 الباحة خلال يوم الغفران القادم بأمر 
كنت أود سؤاله إن كان وشمي سيّزال أم لا. لکن خوك منعني من 
نطق أي کلمة؛ غير أنه أجاب تساؤلي حين استدار فجأة وصفعنى 
صفعة فوية للغاية على وجهى كادت تسقط طفلى من يدى. وقال: 
- سيظل وشمك على كتفكء وان ارتکبت خطاً واحدا فقط 
سیعید لك الى حيثما شا وإياك آن ار أنك تحدثت الى 
اشامت OTE EE E‏ . أو خرجت إلى الجنوب مرة 


أومات برأسي ایجابا 2 ژر کت فقال: 


رایام آیضا ب بان تج کی باه 


01 


لب 


.مه ۰ عل e‏ د 594 م۵ سے 


للم رید من الرطیات والکب الحم ر 
تضمو تجروب ساحر الک 
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حاجة للرديلة اذ . 
قلت: 

- لم أمارس الرذيلة من قبل سیدی .. 
فصفع وجهي بظهر یده. وقال: 


و سر ار rS.‏ 
رکمتا فيه ےا وادی ا لتسالی. 


سے اليوح التالي سجلت حيدر بين موالید الأشراف» وحصلت على 
ورقة صفراء بها صك انتمائي للأشراف من دار قضاء جویدا . 


كان شعوری مختلضا حقا وأنا سیر ب4 شوارع الدينة مفطاة الکتف 
لا ينظر الي أحد باشمئزاز أو قرف مثلما كان يُنظر إلى من قبل 
ان آتیت إلى المديئة عارية الکتف. لکن ذلك الشعور لم يدم e‏ 5" 
غضران ذ للك الشهر عندما حدت ما تحدث يشأنه س 
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0-6 پل گے آنا و ملضلی د 
حيث عبرت بي إلى داخلها من المدخل جسم 
وهتاف انتظرت بداخلها طوال الیوم حتى سمعت ١‏ ظ 
الا عد ام فعلمت بافتراب صعودى إلى النصة. بعدها بوقت قليل 
قادني جندی إلى السلم الخلفي تلمنصه : وبعد حدیث الحاكم بنفسه 
أشار لي جندي آخر بالصعود الى التصة وما ان صعد بط نکن ااا 
تھلیلات و آنا افش أمامهم بفستانى التلالی مع أشعة ہو 5 
انشقل بصیحات الجماهير وتھلیلاتھم بقدر ما كانت عينى تستر 
النظرات إلى الفارس كيوان الواقف كالتمثال على يساري رانا 
الجالس على مقمده الفخم بأقصى النصة على الیسار ٣‏ 


تمنيت وقتها لو كانت السيدة غفران تقف بين هذه الجماهير لتری 
سو ها السنوات الماضية وهو یتحقق قء لکنی عرفت فيما 5100 
ذلك الیوم مع فيه النسائى من دخول الياحة أو من الاقتراب من 
جويدا حتی. ثم عزف العازفون موسيقاهم الوطئية قصمت الجمیم. 
وبعدها غاذزت المنصة حيث عادت بي العربة الى بیتی. 


مقن د لك الیوم صار وجهي معروفا للجميع: وعلی عكس ما ظنه 
عقلي ‏ الياحة لم أجن من احتفالهم بي إلا مزيدا من لفت الانتباه 
والتحديق عند مرورى ہے 5 مكان هتاف ولم احد نظراتهم لي 
بعدها الا نظرات ازدراء وفرف. النظرات نفسها التي اعتدتها 2 
حياتي منهم. کذلك لم تمرف الألسنة التي تتحدث عتي الا کلمات 
ال «التسلية التي صارت شر یشة». سج۔0 مر 
السخيفة كلما رأوه على ذراعي 


١ == 


دع 


لا أعلم كيف تحكم بلهاء ء كهذه على طفل لم يكمل شهرً! من عمره. 
تم بد أت جولاتي التى تحدث يشأنها القارس كيوان بالشهور التالب 
ثللات عشرة جولة ے ثلاث عشرة مدیتة كنت أزورها للمرة الاولی ے 
ساد ,. 

یہو 


E 


كانت جميعها تسیر على النمط نفسه .. احتفالية كبيرة ے2 كبرى 
ساحات تلك ادن فقيل أن يشير لی احد النظمین بأن او الی 
التصة حاملة طفلي بثوبي الذي يظهر كتفي لتحدّق بنا الحشود . قیل 
أن تدق موسیقا الاحتفالات الوطنية. لأعود إلى عربتي مرة آخری 
يي بي إلى جویدا ے انتظار تحديد یوم جدید للذهاب إلى 


لم ترحمتی عيون الأشراف مرة واحدة. وان نظروا إلى بعضهم 
الیعض متفاخرين بعدالة بلادهم. أما أنا فكنت أشعر أتنى وطقلی 
الحيوانان اللذان يجوبان مدن جارتين من أجل أن ينال سادة 
أن أصرخ إليهم لاقول: 


ھ ا ا ےم هر ۱ 
۰ : چ ز 
- 


للم رید مق الرطیات والکب الحم ب 
انصو وال سروب مار اکن 
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كان عدد المحتشدين يومها لا يزيد عن بضعة آلاف عندما .ةد ” ۱ 
أمامهم بطفلي على منصة خشبية بساحة تلك المدينة وی 
عقلی متعمدة بأي شىء آخر لاأتجاهل التظرات التي اعتدتها منهم .. 
لكني لم أستطع تجاهل نظرة ذلك الطقل نحوي . .. کان طفلا ببلغ من 
عمره قرابة تسع أو عشر سنوات تحمله آمه بالصفوف الأولى القريبة 
سا و . شعرت ب نظرته لي بنوع من التعاطف لا أعلم ادا 

قبل أن تمطر السماء بغزارة لم أعتدها من قبل فحاول الجميع 
الاختياء من الأمطار الشديدة. وید و یفرون إلى يوي ا 
جميعا من آمامی . . يومها أصرٌ المنظمون لذلك الحدث على استمرار 
وقوِك آنا ورضيعي على المنصة أسفل الأمطار دون حراك حتى تخلو 
الساحة تماما من أهل تلك المدينة .. إلى ان تحرکت أخيرًا بٹیابی 
وثياب طفلي الغارقة إلى العربة لتنتھی هذه المهزلة .. 


ظل المطر ينهمر بغزارة طوال ذلك اليوم حتى أننا عُلقنا داخل 
العربة هناك ولم نستطع التحرك إلا مع مساء الیوم التالي .. عرف 
هذا الیوم بعد ذلك بيوم المطر العظيم من كثرة الأمطار التي شهدها 
والأضرار التي لحقت ببيوت تلك المدينة يومها. 


واضایته بحمی شد ید 7 کادت د ماک : 


قاسشت آن اور ستحسن مع الوقت بعد انتهاء تلك الجولات 
واستقراري © جویدا. لکن ذلك لم یحدت قط. ‏ أي مکان كان 
الجميع يدفر مني ویترددون 2 معاملاتهم معي كأننى مجذومة أو 
مصابة یمرض جلدى .. وعتدما داعبت طفلة لا يتجاوز عمرها 
الست سنوات طفلي ذات مرة 2 السوق جذبتها أمها ونهرتها حين 
وجد تقني آم هذا الطفل. وفتها حضرت إلى دهنی کلمات الطییب 
فاضل الأخيرة لي يوم رأيته للمرة الأخيرة: لكني كنت آنظر إلى 
طفلي وأحدث نفسي بأنني سأتحمل من آجله مهما یکن ۰ لتمر الشهور 
شهرا وراء ء آخر یتزاید معها یوما بعد يوم خويذ من الخروج من بيتي 
تَحِنیيا تنظرء 2 من هد | أو كلمة من ذاك. واعتمدت على الفتات الذى 
گان يُرسل لي بداية كل شهر من أجلي أنا وطفلی .. تمنیت لو حملت 
الآخیار يومًا خبر حمل فتاة نسلية أخرى بجنين شريف لکن ذلك 
لم یحدث قط. بل قالت لي امرأة ثرثارة اتت الى بیتی تحمل حخصة 
الغذاء بدلا من زوجها الجندي: 


- إن 1 هلك يتلقون درسًا كبيرًا هذه الأيام على يد زوجي ورفقاثه. 


کرت لحظعها آن أزور وادى اتتاك نة کپ جيب یں 
اناير کوان امت ناه صك پت یه ریف 
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٠‏ ات توك هم م إلى أن و وقفت بجانب فتاة نسلية کا: 
فتيات مدرسة السيدة قبل تركها لها. وسألتها عن السيدة غفران 
وریان وناردين: قالت أن السيدة غفران تلزم كوخها منذ رحيلي أنا 
والطبيب عن الوادی. فيما اختفى ريان بعد مطاردة الجنود لکل من 
عبْروا الخامسة والعشرين من الذكور. أما ناردين فلا تعرف عنها 
شیٹًا .. قأبلفت معها السلام إلى السيدة وناردين قيل أن أغادر الى 
مكان آخر 8 الباحة. 


۳ 
گے ذلك اتنهار آعلن على النصة ترقی الضابط کیوان من الفارس 
الختص بشؤون النسالی إلى كبير ضباط جويدا رغم عمره الذي 
لم یکمل الاریعس. .. ففادرث الباحة مع اصوات طلقات اليارود التی 
أطلقت الی السماء احتفالا بھڈا التکریم وکلی زجاء أن رحعله ذلك 
المنصب ینسی النسالی والسيدة عفران ولو ليعض الوفت. 


مع انتهاء الما الغامی ام نام ت عنا حصة الطام وا کت 
تَا) ولم يعد أمامى إلا العمل أو الموت جوعا أنا وطفلي. كما توقعت 
تمامّا, رفض الجميع تشغيلي معهم وان أخبرتهم أنني أجيد | القراءة 
والکتابة کخريجي المدارس التوسطة. لکن وشمي ظل حائلا دائم 
تو وسدنهم وان ارہ اعا مره ا 
0 اھ سد عو اا 


07 2 ارف ا تر ۰ نرفرھک سرک 
عيني وأنا أركع لانتقطها لكنه ركلها بقدمه بعيدً! عني إلى كلب ضال 
لم یتأخر عن التهامها . ٠‏ نهضت وسرت 2# طریقی. ؛ فقام شاب آخر 
سس جس مم سو و ہے : فصرخت 
آلیهم يصوت متعب: 


ہے إذننى شر بقة Sr‏ متلكم . 
فاشار نحوي مَنْ تزع ضستاني بإشارة بذيثة. فأطلق الیاقون 
ضحكا نهم الساخرة امام جندي و قف بشاهد يحدنث دون ان 
وه روج rE‏ الشارع. ٠‏ وقف 
۳ طريعي وآتا أبكي بحرقة: ۳ 8 54 ANE‏ الاولی 
منذ وقت طویل حین ناد اني صوت آنتوي: 


التضت إلى مصدر الصوت الآتي من الأعلى. كانت تافذة خشبية 

ہے الطایق العلوی لبیت افرد ید9 .. تقف فيها فتاة نسلية القت نحوى 
وهی تیتسم بطيية 557 هی نطعة من اللحم التقطته من او 
ہجوب . قبل أن تقلق النافذة ویتعالی الصراخ من 
مویہ 


سوک 


7 
7 ۱ م‎ MS 5 / 


5 | و 0# ۱ 
| و ا اليد ۳ ۳۹ 1 ۱ 3 
| سے - : اك 9 17 5 ا ۲ 
۱ .. ”ر 1 ن الدقیق, 7 
۳ ۱ 5 
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لع مرت 


او ونه 


أعرف آنها لا تريد مني سوى ٠‏ اکمال ما سمت. الب کٹ - يومها 
أشعلتٌ مستوقدي وأخرجت سكينا عريض النصل ووضعنّه فوق 
النیران. وانتظرت حتی احمرٌ نصله مع اشتد اد موی ثم قبضت 
يأسناني على قطعة من الجلد السميك. وآمسکت بمقیض اک 
ولاصقت لس جلد كتفي الأيسر فوق وشمي وأنا أصرخ سوہ 
مكتومة شعرت معها ان عينيٌ ستخرجان من مقلتيه 
سكيني آرضا مع احتراق جلد وشمي بأكمله: ز213 علی تک 
ألهث وأتأوه من شدة الألم .. لکن داخلي أقسم أنتی سأكمل ما بدأته 


أكملتٌ آيامي ‏ المدينة التي أكرهها وأكره آهلها. وواصلت بحثي 
عن عمل يجلب لي ولو قدرًا ضئیلا من ا مال, كانت النتيجة نفسھا 

. غير أنني فوجثت بعد أيام أخرى من البحث بمن ينحني إلي حين 
جلسك بطفلي متعية على جانب الطریق. ويخبرني بأنه يريدني 
أن أعمل خادمة له 4 منزله. كان شابا ك المدرسة العلیا لم یکمل 
العشرين يعيش يمفرده على ما تعدمه لسچارتیں و ١‏ 00 
خضوع أبويه يه للقاعدة الأآولی. قال آنه سیتولی ا وطملي 
وان یه ادخار شتا من تقوده نبب عير ١‏ عم لہ 0 و 
n‏ ا بيتك نت فوافقتٌ على الغو 


۹ 5 ۳ 5 > 
E‏ ب 7۷7 5 ê‏ 7 ۳1 ۳۹ و . 
۹ و 8 تت |[ = نے ۳ م 7 
نك سه ۳ ۱ ات . ٣‏ بو 3 "1 ۱ 7 - ۱ 
١ ۷ ۳ 0 ۴ ۳‏ ۰ج 5 5 1 ب 1 ۳ لک او : 5 7 5 == ٩ ٩‏ | تفت 
یں ل 2 نے 8 ليوو بجي" 1 a‏ ہے تب" تچ > ۲ 3 
2 سس ca‏ : 3 سب . 7 اد 
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ذهني إلى ذلك اليوم الذى حضر فية الضابط A.‏ رو الأول 
إلى وادي النسالی وألقى القبض على أحد عشر نسليًا بينهم زوجي 
حيدر فيما أحضر معه شابًا صغيرًا أعلن للسيدة غقران عن موافقته 
بإزالة صفة الأشراف عنها .. كان أخاها زین. وقتها تساءل عقلى 
متعجيا ان كان موافقته لاعمل معه 55 على مأ فعله ے حقهاء ام 
۰ لم أحدته عن هذا الأمر وواصلت عملی 2 بيته .. آنظف غرفه 
وأعد له طعامه نهازا قبل أن أعود إلى بيتي مع طفلي مع حلول الساء 
أغطي رأسي بقلنسوة معطفي خشية أن يعرضي أحدهم فيقوم بتزع 
ثيابى للسخرية مني. كان 2 داخله الطیبة نفسها التي لطاغا شعرت 
بها داخل سيدتي .. تحن الدماء لیعضھا حقا .. حين رآني ذات مرة 
أنظر الی صورة السيدة غفران القديمة لم یعقب على الأمر وسألني 
عما ان كان طفلى بخیر. هززت رأسي إيجابًا الیه. وقلت وأنا أنظر 
إلى الصورة: 


- نم أجد بے نقاء قلبها .. 3 


للم رید من الرطیات والکب الحم و 
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تم ترکتی وغادر. 


عرفت لاحمًا أنه کان يتايع أخيارها ولا بأول على مر الستوات 
الاضية. ولا آدری إن كانت تعرف باهتمامه بأخبارها إلى هذا الحد 
اج 7 حتی انتی صرت اعرف E‏ الوادی وآخیار السيدة منه دور 
الحاجة الى الذهاب إلى باحة جويدا من أجل لقاء أى نسلية هناك 
ا كنت كل ما آخشاه ان يؤذيه الفارس كيوان لایواتی من الموت 
جوهًا .. لکنه طمانتي حين حدئته عن هذه المخاوف بان الفارس 
كيوان يواصل ترفيته 2 الناصب بین مدن چارتین ولا يشغل باله بي 

.. لکن بال الأشراف الآخرين لم ينسني قط. واستمرت المضايقات 
ان رأوني دون ےه حتی أنني صرت البس معطفي ذا القلنسوة 
صیفا وشتاء اختباء منهم .. كنت آعرف آن طفلي سینمو مصابا 
یاضر اپ .2 شخصیته بعدما عز لته تماما عن الظهور للناس: 
لکنتی اضطررت الى ذ نكت خوضا من تعرضه لأى نوع من أنواع الأذى 

. لتمضي السنين دون توقف وأجده قد بلغ 4 غمضة رة 
77 رت٣‏ الالتحاق بالمدرسة الاساٴسیة ے جوید! .. فحزي 
کف خی صشل ۵ کی ۹ مما قد یتعرضص له هتاك حتى انتهيت 

VET ۱‏ به ره ا 


1 ون - ۲ 1 8 م 09 ۳۹ 3 
5 1 9 1 ا ۱ 5 8 ۳ 
وا 


1 نے ۱ ۱ 
١ 1 + 9 5‏ ہے تج 1 سا فلا ۲ 3 عر د .ً۲ 
سے 1 - ا یگ 1 0 ی ات ۲ ۳ ۔ ہت جہ 7 
٦ 2 071‏ 
۱ = ۳ ل 0 ۱ ہچ 
۱ ۳ , 7 ۹ 1 ۱ 7 4 
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حاملين سار . وقررت یومھا ان ن أعلمه بنفسي مما ۳ 7 3 أطف 
عائى طفلي مع هذا الصير . ٠‏ على أمل أن پر ۱۳۳ 


نكن الریاح التي هبّت فجأة لتقتلع كل شىء جاءت ذلك الصباح 
حين كنت 2 طريقي إلى بيت السيد زین أغطي رأسي بقلنسوة 
معطضي وفوجشت بذلك مر الغريب للكثيرين من أهل جويدا 
2 الطريق المؤدى إلى دار الامن. وقتها آصايتي الفستوی لادی سر 
زحامهم الغريب 4 يوم غير يوم الغفران. فوجد تهم بی عون سے 
دهشة إلى الجتود وهم يجرون رجلا يصرخ باعلی صوته بأنه يريد 
مقابله الفارس کیوان» وحین تجاوزت بعض اتو اط امامي کی أرى 
ذلك آلرجل بعدما بدا صوته ماوقا ني. كدت أفقد وعیی عندما 
وجدته ذلك المجوز الذي آراد شق بطني 2 کهفه قبل ست سنوات. 


المزید مق الرطیات والکب الحم ر 
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(17) 


لفوت مر وتوف الأمن ب«قبالا» بعد آن رس صورة الضابطة 
3 انتزعتها من کتاب الخريجين أسفل كم سترتي» ورکبت فرسي 
ئدة الى بريحاء لا يفكر رأسي إلا 2 شىء واحد؛ ماذا أفمل حين 
ire‏ سي أفكاري ي إن کان ما افترضه عقلي من وساوس 
منذ الپارحة سحیحا أم مجرد خيالات ستودی بی الى شا ا 
وان كنب قد تسرعتٌ بالقدوم إلى «قبالا» .. وما الذي دقعني أصلا 
إلى انتزاع تال الصورة من الکتاب؟1 سای ادم التعرف 
على صورتها وكانت روحه نسلية كما أعتقن؟1 .. مادا ۲ 
ذلك5! .. وماذا لو عرف آشراف سا والسید عبود بذلك وابد 
۵ جال لمن هل اسیا انا الأخرى : نسلية أعاني ہے بعد کل 


م ۱ 


وأخرجت الورقة المرسوم فيها صورة الضابطة. وألقيتٌ نظرة 
طويلة على وجهها قبل أن أكورها 4ے يدي بغضب شدید. وألقیها 
بکل طاقتي بعیدا عني. تم لكزث حصاني بقدمي» وواصلت طريقي 
بسرعة ة أقل مما كانت عليه قبل توقفي. الکن شيطانا بد اخلي جعلئی 
آتوقف من جدید بعد أمتار قليلة لاستدیر بحصانی: وأعود وألتقمك 
الورقة من جدید. تم فردتھا ونظرت الى وجه الضابطة وعینیها 
القويتين قيل أن أطويها ج واضمها أسفل کم سترتي مرة 
آخری, وأواصل طريقي بدون توقف هذه المرة. 


3 صلت يروجا قبيل الغروب .. واتجهت إلى منزلي مباشرة. کان 
التزل خاويًا فعلمت أن آدم لم يعد من الورشة بعدء لكني ما إن 
اتد نے الصورة نين أخراضي بخزصي وت ج 

- أين کنت؟ 

قلت: 


- ذهبت الي مہ تاس جس 1 TT‏ الم 


ع تج 


6 


پاتهروج نتظر عودته إلى الب يت مره آخری والود 
اي بصورۂ ابر مما کے مرا ريق هونا 3 


گے ذلك المساء تآخر كثيرًا یڈ الخارج مثل اليوم الذي عاد فيه 
برسمة صدیقه. إلى أن عاد مع منتصف الليل. ٠‏ تم فتح باب غرفتي 
ليلقي نظرة علي فتصنعتٌ النوم. فأغلق الیاب برقق واتحه إلى 


2 الایاح التالية کان التشوش الذي يعصف بعقلی یفضح تعابیر 
وجهي رغما عتی: . آحیانا كنت آجد لساني یفلت بأسئلتي إلى الزبائن 
عمّا إن کانوا یمرفون شيئًا عن مصير الضابطة التي ترکت التصة 
قبل ستوات: . كان أغليهم لا یعرف. . وأحيانا كانت عيني لا تری آدم الا 
عاري الصدر حامل الوشم علي صدره خاصة مع مراقبتي اللاإرادية 
له ك الورشة آو البيت مع كل حركة يفعلها , فآثرت أن أتجنبه تنك 
الفتر ة حتی بت ا آفکاری, سالتی 5 الأيام على غضلة أثناء تناهئتا 
العشاء: 
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- كيف أحوالك بعد رحيل زهير؟ 


نت صارت لایام طويلة ومملة ۰ لا شي ء غير العمل و العودة الب 


5 


هنا . .. أحيانا أذهب بفرسي إلى التلة التي كتا نجلس عليها 
فيل غروب الشمس. 


- وماذا بشأن أحلامك ال 


- لم تأت منذ زمن. ظننتها ستراودني من جديد بعد رؤيتي 
ذلك الشعار على سترة الفارس کیوان لکنها لم تأت.. 


- مع الوقت ستذهب عنك تماما .. 3 


المرید من الرطیات والکب الحم ر 
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سان ٣‏ آعر ف .. لاد او ظ 2 


قال: 


5 حدتسي 55 الزیائن اليوم عن رحيل وشيك لباقی العاملسن 
بمعامل النخيرة إلى هناك بعد رحيل كبيرهم» والد زهير .. 


فال بغیر اکتر ادث: 


-قال هذا الزبون أثناء ثرثرته معی أن هذا الأمر يحدث للمرة 
او يظطن الرحل ات لاس متعلق بحاله جلارتة حدنت .اه 
وادى النسالی المجاور لجوید! .. 


وتابع ور یعصی الشيء: 


ظ ۳ 3 ۱ ِ۹ SS‏ 
- سيؤمن له عمه كل الحماية .. انه كبير الضباط الان ولن یجد 
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قال: 2 


- اقترح الرجل نفسه الذي أخبرني عن رحيل صانعي الذخيرة 
حدواتها أو العريات إلى إصلاح عجلاتها أثناء الطريق الطويل 
إلى هناك . سيحدثون السيد عبود بشأن ارسال حداد يرافقهم 
بالطریق .. ا 


وتابع وهو یترقب رد تعابیر وجهي: 
- وهناك 4 جویدا سیکون العمل أكثر ربخا من الورشة التي 
نعمل فیها . وسأكون قريبًا من زهير لحمایته من أي مکروه. 
وخفض تبرة صوته وهو یقول: 


الذهاب سویا إلى هناك؟ 


کے مد 
نەت د شفتي وقلت: 


5 نے 5 ۳ نت ۳ = ١ 4 r‏ 0 قت 
- تحمل لی جويد! كل الذكريات السيئة .. لن اعود إلى هناك 
۹ 


أذهشب. 
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وأکمل باسما: کے ۵ ۱ 


وظللت مشردًا لأیام کنیر ه حتی اعتنت بي المرأة التي سلمتني 
إليك. ما زلت أتذكر تلك الآونة رغم مرور سنوات عليها .. 


ء وأنا أختلس النظر الیه: 
ے کر 1 ف 7 أن ارت تکیت خطأ و احد | بعد ها تسیب ابی سے 
اختزال حماية صفة الشرف لنا يهروبه من القاعدة الأولى. 


چ 


0 0 


لع فار 


الورشة وبیتنا. ذ أوقات كثيرة كنت اش ہے معه الى آل التلة 3 التي : کان 
يعتاد الجلوس عليها هووزهير بعدما قل حجم عملنا 4 ورشة الحدادة 
مع رحيل معظم راكبي الخيول إلى جويدا سواء كانوا فرسانا أو من 
صانعی الذخيرة .. سألنى دات مساء ونحن نشق طریقنا عائدين 
متھا الى الييت: 


- ماذا يفعل الرجل حين يصل سن البلوغ؟! 


ہے ال 


سر کت وقلت: 


` ۷ شیء 9 


وتابیعت: 


= ا ۳ جدا .. لا اعلم 2 أي يوم 
محد یل .. لكي اتذكر آن الرحل الذي جاء یی الى جارتين 
اخبرتي حينه أن كنت بخ الناسمة.. نکر ماه 


وقتها رايت الرحل الذي آرسلت معاه رسالة آدم کی رہ 
ص وين شر مر امامت قمقا طعصت حدیت 5 وناديت ال 2 7 


۳ 7 3 
5 


ا اقترب متا إن كان زهير قد آرسل شیئا معه إلى آ 


للمزيد من لرویات والکپ الحصرية 
الغموا لجروب ساحر الكقب 


أو ژمارن مت لمج 71ج 5ت جه 


اجابه الرجل: 


- لم آسأله عن هذا الأمر. لم أحظ بوقت طويل معه .. انه یرافق 
عمه على الدوام .. والجنود هناك ينتشرون یکٹرۃ حول بیتھم: 
كما بتعتشرون نكسو زر د كبيرة تلغایه 2 جوید | بعد ما حد د بوخ 
الفقران القادم لمحاكمة التسلية التي كانت رامية المنصة قبل 
سقوات .. 


و اضاف: 
.. تر الاخبار هتاف ات الخصتالی یکدور لهذا کییر | لتلك السید 2 
وقد يحدث دوع من الشغب ان أقر القاضي إعدامها. 
قال ادم: 


= مادا ار تکست تاک اانسبلیة ۱9( 


نظرت لحظتها الى آدم: كانت تعابیر وجهه عادية ویدا أن سوال 
للا ستفسار تحسب: اجایه الر جل: 


ال رید من الرطیات والکب الحم ر 
اتشدوا تجروب ساحر التب 


او ژمارن همم ات ! همرت 7 هك 


- ۳ كه 


/ ۱ 5 ۱ 


مر ۳ ای 


بل رات بين امن اش نی نز 


- ما قصة التسلية التی كانت رامية النصة؟ 


قلت لعف لحظة 22 التفكير: 


ب لہ 
واحكم فاضي أ تة بزح كر - الشر کے عتھا لتکون عبر 2 
بتحدت سے الر حل. 


ئ 


فلت 


الأمور .. 


0 فلن بتعلق یل ا لیجنود هناك دور ة القتسلي القوي سد / اله سے نټ ز ۱ 


المزید مق الرطیات والکب الحم ر 
التضموا تجروب ساحر الکعب 


و وار 66 ۳011 2-761012071111 5 


7چ 


000 
تساءل بشفف: 


ار 
- هل أعدم رام للمنصة من قبل؟ 
قلت: 


ع ل أعكتن: 


تم تن کرت الرماة بالكتاب الذي تصيهم جيك لت محف فيال . 
فأردفت هو گل 5: 


- ستكون قصة مثيرة حتمًا نہ القادمة .. لهذا السیب 
۳۳ زهير الا نتقال إلى حوب بیدا حیث الحيأة المقعمة بال أحداث 
الساو عه. 


بعد ها ا مجرى الحديث ا مجان اح تب 


و زمارق 0101 72 ها ا نصا 120 20:6 25 


رأیت مالا مح وجهها هی تنظر ہے عینی ۰ ام 2۱ شابة ذات 
عينين خضراوينء وشعر بني ملموم» ترتدي تهاب | کر رك 
ا ذلك حدر اس ال لدم المقاومة. 


أصابني التوتر مما قاله. فحاولت اخفاء توتری. وقلت باسمة: 
- كما قلت لك . تتعلق کواب بیسکك يمأ يدور حوتنا 5 
قال شاردا: 


وپ آر وجها 3 ید احلامي من قبل, © لكنك محفة . 
کا زارنی د للک سب 5 
و صع شفتيه واردف بتبرة حزیتة: 
- ظننت أن تلك الأحلام ستختفي مع اقترايي من عامی السادس 


سل مم 
ثم حول نبرته الحزينة إلى نبرة ساخرة وهو يقول مغتاظا: . 


- کدت اعرف ما ینادیتی به الحدفونربي + 7۱ 


و 8۸19 0101 72 1:0:12 ماک 206 25 


ا 


: » الکبیر الدي ہچ یہ تا وجهه طيلة ذلك ام فانتهزت 
قرصة عدم تواجد السيد عبود بالورشة. وأخيرت آدم أنني ذاهية 
من أجل شراء بعض الفاكهة من السوق الشرقی, واتجهت إلى 
الطبیب ذاته الذي فحص آدم قیل ست سنوات حين آصابه ذلك 
الهياج. وسألته: 


- هل يستطيع أحد تذکر حياة حاصد روحه السام رذ 
قال يكل هدوء وتمة: 

_ ید 

7 ولا ے أحلام نومه 5 

قال: 

- لم تسجل کتب الطب التي قراتها حالة مشابهة. 
قلتٌ: 


جات 1 .و 
۱ ۳ 9 
]_ = ° 
/ 58# 


المزید مق الرطیات والکب الحصوانة 
التضموا تجروب ساحر التب 


او وار 1( © 19 !1ن :2-761072711111 5 


۔ 


گر لم آفکر بها من قبل: 


تم د نهض وملا لی كيسا قماشیا صغيرًا بعشب مسحوق كان يأحد 
الأوانى الزجاجية التراصة على جانب من الفرفة. وقال وهو یناوله 
لي: 


فقلت وآنا أخرج له کل ما 2 جيبي من عملات نحاسية: 


2 


المزید مق الرطیات والکب الحم رة 
اتضموا لجروب ساحر التب 


و ومارق 11( ت 0 12 !1ن ان 2-776107207111 5 


جرعة من عسب الطبيب ےك شرايه الساخن ‏ 
وم ھ ۰ عن . ی 
نظرت اليه وهو یتجرعه فلت گے سري: 


و ہہ 1 بش آنك میٹ فض 43 ان ہہ و 5 
بتوقع جو . سیصمن لك هده الاعشاب 1 20 | کل 
ليله خالیا من ومیبص د كرياتك حتی نمر هدم الایام. بعدها 
ستنسى أرض جارتين تلك الرامية تلأبد: وبدورها ستنسناك 
2 أحلامك. لتکمل حياتك قويًا كما آنت دائمًا: يفتخر بك أهل 

بالفعل نجحت تلك الأعشاب كما قال الطییب: وان أصاب الفتى 

ویدات الأيام تمضي يومًا وراء الآخر نحويوم غفران دلك الشهر 
.. تزداد معها سعادتی بعدما توققت أحلام آدم عن زيارته خلالها. 
ين کی رادا تی المنصة مه فد 
يلا بعد نو ماني تمجبت حين وجدتها أمامي. نت آنها پت ۱ 
بر ريحا. فا 4 کے شنتها 1 ل بشوق كبير. مات رای الداخل ۔ على 1 ۱ 


حص نض ."ير شيع فص ے کیہ مسقا ۱ 


- والدنا5! .. إن كان حيًا لكان عمره خمسة وسیعنن عامًا الان۔۔ 
وأردفت بعد لحظة بالتعجب ذ اته: 
- هل اعتقل لیعدم على النصة بعد کل هذه السنوات5! 
هزت رأسها نافية ف توتر. وقالت: 
- أخبرني أحد أقاربنا من جنود جویدا أنه من قدم نقسه إلى 
الفارس کیوان .. وعلی عکس التوقع لم يقدمه الفارس کیوان 


إلى القاضي لحاکمته بل جمل كيار اطباء جویدا یشرفون على 
- ولماذا یتفاضی الفارس کیوان عن جریمته باختراق القاعدة 
الاوئی؟ 
- يظن الرجل أن آبانا ندیه ما یقایض به سادة چارتین مقابل 


جح كا 


المرید مق الرطیات والکب الحم رة 
اتضموا لجروب ساحر التب 


و وار 1( ت 0 0:10:12 :2-761720711111 5 


کشت أقف آماح کوخی انظر الى الهربة التي سٹخما سبي 

ألى جوید ا ولا تدور ے رأسی ع الا کلمات كوابيسي القديمة؛ ٠,‏ «كتب عليك 
الوحدة». وان كان جانبا بداخلي رأى بكل و اقعية أن ما حدث لهما هو 
افضل ما قد تحصل عليه طبقا لا صار ‏ الفترة الاخیرة. 


ث٠‏ شم تحركت العرية وعيني مُعلق بأعين الطبيب إلى أن اختقت صن 


فيل 3 ۳۳ ا باه 5 قطعة خشبية 3 مطلية رس من ۹ 
انهه 2 الفرضة عن الجداد آمامي. و وقسمتها إلى خانات 
بالطيشور الصخری الا پیضی: ثم كت . بالخاية الاولی اسمي: 9 
اسفله خمسة وثلائون عاما .. وق الخانة الثانية کتبت حيدر الطفل ۱ 
ومن أسفله بوم وان .. و الخانة الثالثة کتبت هن ن أسفله 


۱ وقبل 5 


ان اضع ‏ الطیشور حانبّا وجدث نفسي آن 
یت فيها « كيو ان». ومن اسفله کتیت تمانية و 3558 ات ۲ 
ثم عدت إلى سریری وجلست أنظر إلى تلك الخانات حتى ۴ ٹم 


لاه 


سی الیوم التالی وجدت الکتاب الذي تحدث عنه فاضل .2 عيادته. 
تصفحت أوراقه سريعًا حتى وصلتٌ إلى الصفحات المكتوبة عن نمور 
الشامو الجيلية. ٠‏ كانت مثلما قال لي قبل رحيله تحكي باستفاضة عن 
الصفات التي تميزت بها تلك النمور من قوة افتراس وسرعة وذ کاء, 
وأفردت صفحة كاملة عن حب الملوك القدامى لترییتها لوفاتها 
الشديد لحبیھاء كذلك انتقامها العنيف بغیر رحمة ممن یوذونها: 
وفتها جال 2 يالى قصة العجوز عن زوجة الملك التى كاد يفترسها 
شی علی چ تخد اسا ك > وعندما خطرت إلى ذهني كلمات الطبيب 
حين قال أن آدم سيعود من أجلي همست إلى نفسي بابتسامة حزينة 
وأنا أتذكر ما فعلته بندیم: 


و سمش أيها الطبيب 5 


7 ِ 929ب 


۱ 3 
7 
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المرید مق الرطیات والکب الحم ر 
اتضموا لجروب ساحر التب 


5 وار 1( © 12 !1ن ان 2-776107207111 5 


- إنهم وان ضلوا سيهديهم تعلیم عقولهم من جديد .. لتکمل يا 


أومأت يرأسها میتسمة: وبالفعل واصلنا دروسنا إلى الأطفال 
آنا وناردین فيما تکفّل ريان بتوفير ما يعيننا على مرور الایام من 
طعام من خير الأرض الخصية بجوار الوادي واقراص العسل بکهوف 


ألياحة ٹیصبح حيدر الصغير على مرآی من أعين الأشراف جميعهم . 
یت لو راها التسالى ها لک لکنهم مريت ! ذلك الیوح من دخول 
جویدا حتی» كنت أعرف كذلك أن کیوان سيمنعها عن زيارتنا او من 
تواصلها بالنسالی. فتقيلت ذلك بصدر رحب یؤمن بأن بقاءها حية 
ھی وطفلھا سے ہے و رش 7 5 


لین صيروا الخامسة والمشرين وان قم يرتكبوا نے 


المرید مق الرطیات والکب الحصوانة 
التضموا تجروب ساحر التب 


و وار 1( © 11:0::0:12ت7111ص2-761072 5 


كيوان. وبعد رفض مُطلق مثل الطبيب. انصام الی غبتي ف نهاية 
ا ما وة يأنتي سأبقى بخير . ۰ وبهذا فقدت جناحي الثالٹ 
قضون ایام قليلة ولم يتبق معاونتي إلا ناردين التي تحملت معي 

شون المدرسة صباحخا وجمع أقراه ص العسل و یعضص الثمار من الوادی 
الخصب المجاور مساء: وأحيانا سوال بعض الفتیات اللاتی یترددن 
إلى جويدا إن كن قد رأين سبيل أو سمعن آخبازا عنها. 


مع مرور کل اثني عشر يومًا للغفران كنت أضيف لسنوات أعمارنا 
على القطعة الخشيية 2 غرفتى عاما واحدا. وعندما أتم حيدر 
الصغير عامين زاد متنفس وادینا قلیلا بعدما انشغل عنا كيوان 
والمعاناة التى عانتها 4 شوارع جوید!. فكلفت آحد الشبان الشجعان 
ممن کانوا يتعلمون معي قيل سنوات بحمل حصص من طعامنا إليها 
لها لإكمال هدفها. ثم عرفت أن أحد الأشراف قد وفر لها عملا 


الطللاب وکانوا يزيدون أحياتا وأحايدن آخرن بقلو والحانات 
كما هي تصدح با لوسیقا طوال اللیل بين ضحكات سکاری 


ا ناص راچا کر مو a‏ ۱ 


و عودته 2 الوادي شاب یں یو 
نا ان یمود کاکر ا بزوحه: أزدت آن يدوه سا ہے . شايًا قوبًا یک ۱ 
الطريق 4 بناء عقول القادمين من النسالی۔ گذلك كنت م 
الى الطبيب وجلسات نقاشنا سويًا كما هو الحال مع ريان الذي انقطع 
عن زياراته الخفية لي فجأة. لم يقبل عقلي أن يفكر ب4 احتمالية موته 
آثتاء هروبه من إحدى دوريات خيالة الأشراف. وظللتٌ متمسكة بأمل 
زيارته لي 4 إحدى الليالي القريبة ليحكي لي سبب اختفائه الفاجی .. 
لتمضي الأيام جميعها على هذا النحو وأبلغ عامي الأول بعد الأربعين 
4 وقت كنت أشعر داخل نفسي بأنني تجاوزت الاثة عام بعدما بيدأت 
الأحلام تديل يد اخلی. 


الرابع والأريعين .. تمفيت لو انقضت السنوات الست الباقية على 
بلوغه الخمسين سريمًا لنرتاح من شره: لکن ما حدت أنه ٣۰.‏ 
كييرء وكأنه آراد أن يبلغنا أن هذه الدائرة لن تنتهی آبدا حتى تفتی 
الحياة على الارس. 


متد بداية ذلك همین وید آً ذهفی ينشغل لا ارادیا يكل ما بحدت 
ہے جویدا: تو کے نفسبی آذهب بن الحسن والآخر الى حاد 
الوادي وسط دهشة كبرى من ناردين ومن یرونني هناك. لاس 55 
2 الأحاديث التي تتناقلها السنة فتيات الرذيلة دون أن القی سو 
دا ٠‏ كنت مامیق سور وس ت زیر 1١2‏ ۱ 


۳ ` 


10 مق الراوانات والكتك]الحصواية 
اعا اروب ماح التب 


و زمارق © :11:12 !20 1 276 25 


- ماذ! سيعيده إلينا إن کان قد عاش بر 


كراهية التسالى ہی هم ٠‏ وھا الدی سل ١١۹‏ 
السا س إن لم يعان من الضغط الدی عانات تدیم؟ .. 


, 5 
5 5 0 ۳ 


لكنى كنت احد نمسي اقملها مجددا وآذهب الى الحانات .2 
سو ضما دلك الزئير .. وبين انتظاري لاي خبر آت من مدن 
الأشراف: وبين أوهامي بان أجده ذات يوم يدق بابي بدت ۱ 
كل هذا الغياب. وجدتٌ سبيل تعود إلي تلك الليلة لتخيرني عن ظهور 
ذلك العجوز «خشيب» مرة اخریء تسا ءلت اليها 3 خوف: 


- آلم يمث5!! 
هزت رأسها تفیا. وأضافت بتجهم کییر: 
-رأيت الجتود یمسکون به ویجرونه نحو دار الأمن فیما كان 
يصرخ الیهم بأنه جاء لقابلة الفارس کیوان بنفسه .. 
وجدت فخني تهتزان من الرعشة التي سرت فیهما. وقلت: 


مین سم موا تا سی نب در عن ق 
ایضا. وقتلي. وقد پرسل من بقل ١‏ ٹلبیپ ال 


لع ژمارن 


بظنا أن ال ۳۳ 7 
8 - ‌ ۱ ۳ 


۳۹ حت اليك سيد ني ۰ وب 
ا إلى مدينة آخری ولم يلتق ین 1 


وتساءلت بعحبيق سد ند : 


-لماذا يظهر ذلك الرجل 4 هذا التوقيت5! .. لماذا انتظر کل 


۱ شجون الإنتماح مني ومن الأشراف 4 وقت واحد 5 
ارتکب الطبيب خطا كبيرًا عندما آخبره بان آدم الذي يحمل 
دوح الشامو كان ندیه عشرة اعوام حینها .. أن هذا العاح 
آنستب توفييك له اتنمین ما کات 01 .. آدم وقد بلغ السادسة 
عشرء وکیوان الاهوج وقد صار آمن چارتین یاأکمله بين يديه 

. سیشرع کیوان 2 فتل النسالی بمجرد أن یزور ذلك الکهف 
»۳ من خن النقوش القديمة بقدم تلك النقوش 
والجد اریات وصحتها .. وسینتظر ذلك الرجل أن تثور روح 
دم لیستتفر البافسن بت سك الاشر اف المميت لتصیح 
حربًا لن ينجو منها أحد .. 


5 زمارق )6 [1 ۲۲ 11 ۶۰15 ۱۱ 21 ۳2۳/2 


00 


8 5 0| 
0 8 ١ ۴ 1 
: ہے‎ 8 + ir: 


- منى يعود كيوان الى جویدا؟ 


كان عقلي متوترًا للغاية وأنا أقول: 
- إن الدماء آتية لا محالة .. آفسد ذلك الرجل كل الأمور فجأة.. 


جاقة كنت اسمعها مٹھا للمرة الاوئی: 


وماد | ان لم تر اروا الضواری بداخل النسالی ليردوا 
ع ماسیفعله کیوان؟ ۰ ماذا ان لم يكن هناك آدم آصلد 


سے ہے 


۱ مت‎ 7 7 0 a 
كقانت:‎ 


- هل نقدم رقابتا بهذه السهولة سيدتي؟ 


۳ 7 : ۸ 
ات نجوها ے دهشه من اللهجة التي تحدگت بها. ونسا جک 


8 03 
١ ھچ‎ Sos 5 ہہ‎ 
2090 5 mei, = ٠ 0 0 
- | ar 1 ےہ‎ 523 9 ۳ 
0 Ey ۰ 77 ب ۱۰۱۹ ۱ لا‎ ۳ ۳ 
۱ 2 3 5 


للمزيك من الرطیات والکب الحم د 
اتشدوا تجروب ساحر التب 
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ب چا دو و ۳ 
لقتلنا لا أكثر» وسينسون iF‏ 
ونسات ا تحاهنا. اننا تسالی و > 


«تهه. 
1 


ا 
سالتها ے استغراب شديد .2 تش 
- هل 


صسمنت لثانية؛ وقائت: 


- سأترك لهم الخيار أولا .. ان ارتكب کیوان ھذ! الخطأ سأعاقبه 
هذه المرة .. ٿن أعود إلى جویدا سیدتی ۔۔ ریما حلمت گٹیرا 
بان اصبح آنا وطفلی شريفين. لکتنا تجرعنا ما لا بطاق خلال 
تلك الستوات هناك .. 


وتایعت بعد ها خر حت زقيرًا هادگا: 
- لکن یحسب لها آنها غیرت الکثیر بداخلي .. 


وأضا قت* 


- اعرف و ادیا یمیت | ٣‏ يتحاوز سكانةه س 
اٹنساٹی .ل ا أن وات ید م عتہ 


e‏ ووس 


ثم وجدتني أقول بعدما فكرت فيما عير مر 
يستمع إلى العجوز: 0 
ج لن تستطیعی الافتر آب بطفلك من الکهف بعد معرظه کیو 9 
یأمره . : سیحاصره چنوده من ا گا نہد 


۳ 9 لك حاجة للذهاب إلى هناك سید ئي ۔۔ أدرك الطبييب 
فاضل أن هذا الامر سيحدث قبل ستة آعواح. 


للم رید من الرطیات والکب الحم ب 
اقضعوا تجروب ساحر التب 
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لع رازه 


۳ 
- ماذا آدرك الطبیب قبل ست سنوات5! 


وتوقع ان سيفعل ما ينوي اوا تک ری سای 


ییات شف چا مم کیا شتداد للمعاناة التي 17 


المزید مق الرطیات والکب الحم ب 
اققموا تجروب ساحر التب 
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سكت مفكرة للحظات متش کک :مما اله 
- هل تأكدت من د لك 15 
اومات در آسها نافية» وفقالت: 


- لا .. لکنی حين لحت له إن كان ما فهمته صحیحا .. ايتسم ٹی 
وهشو یومی برأسه قبل 7 بغأدر : مع الجنود : 


,0 أنني أعرف تفكير الطبيب فاضل حيد!: وأنا ما ک4 أنه 


قلت وأنا آتذکر الأیام التي كان يغيب بها قبيل ولادة حيدر بحجة 
ذهأية الى بعض الودیان الاخری شد او ۵1 مرضاهم: 


- لنتأكد من ذلك اذا . 


تم تر کٹا سا و الصغير مع ناردین» و حملت مصیاها ژیتیا ومعول 
وجاروف حدیدیین كاتا يخصان ریان. وذهبنا إلى مقابر النسالی 
ی بقلنسوه معطف تقیل. الى أ وصلتا هناك. 


لم تأت جل سیق دمتله جه التعرف على قبر زوجها. فانجهنا اليه 
مباشرق؛ ٹم ید أف احشر رمائه بالعول والجاروهت بیٹما آم کت 
سبيل بالمصباح .. ويعد جهد كبير بلقت عمقا كافيا سیت 
ی ی جع ا سیم مل e‏ 5 
المصياح إلى داخل ادد ۳ كانت إحدى ہس د 


لط 9 سرت 
ہے ٭ڈ 
يذلا" *F‏ و كت ٩‏ تک ۰ 
وی , الشخصية و د ل اسلا 1 ۱ ۱ 
ےچ ے ميا يس Ew ۳" 1 f‏ 57 اس ٠‏ " 5 : 1 1 . 
تچ" 
1 
5 


٢ 5 00 "6 
- + ١! |" ۲" ہے‎ 
: كََ‎ 0 Ls 7 
سب‎ 


۲۳ ۲۲ 7 


المرید مق الرطیات والکب الحم ر 
الضموا تجروب ساحر الک 
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ہکن لن سبيل قد آسامت کے 
قري على اماد القبر ناحية عظام ال 
ا الم امد ذ11 ت دید سوج _ 


وو حدت ملمسيها FERRETS‏ ۱5۳۱ 
سبيل بإحباط وهي تجلس مقرفصة تنظر الى العظاح: 


۳ 


< پیدو أن الطییب قصد شیٹا آخر .. 


قلت وأنا أنخر بسن الجاروف الرمال التی تفطی نصض الحڈ 
السه کے ےت 


سم یسوی .. لکننا على الأقل عرفنا أنه لم 


ثم توقفت عن حديثي عندما ارتطم سن الجاروف بشيء صلب: 
الشسىء: 


- عالیا . 


ثم بدأتٌ أزيل على نحو سريع الرمال ير 
الہ . قيبطت معي تا إلى ا ره ۱ سوت ۱ 
ن العظام. ن أسقلها. وبدأت تز 


. د ی ۱ گی 0,77 


۲ وہ 


ال رید مق الرطیات والکب الحم ر 
التضموا تجروب ساحر التب 
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1 
72 8 ۳-۹ 3 1 ۴س‎ 
N 


3 قراب ٢‏ 
سل ۳ سس 00 03 يد 7 د 
3-٦ 2 ` ۱‏ ۳۹ ۳ تی - 
گت جار 1 5 ۳ ۱ 5 ما 7 23005 بل ت 0 22 i‏ 
ا ير عه ذا بي 7 7 8 ل پچ بل ۲ 4 
: : 11 9۳ 


ای ۳4 صجور بت >> ۳3 5 بان. 


4 
کیو 


وانا أضع الجاروف جانبّا: ۱ 


- أن صدق ذلك العجوز بأن ذلك التمثال صنع من صخور 
- هل لا زلت تودّین فعلها حقا؟ 
قالت وهی تمسح بیدها الرمال عن راس التمتال: 
تتلنا کیوان على أي حال سيدتى .. 


و اص كت يعد لحظة من الصمت: 


- سأكون ردة فعل لا أكثر .. آتمنی أن یسجن العجوز ولا بصدقه 
ام نع i RSI‏ آما ان ترکته یقتل النسالی 
جمیعهم خوفا من ایقاظ الأرواح بداخلهم. فسکوتنا سیکون 
الخيانة الکیری لاهلنا .. هیا. علینا أن نعود إلى الوادی: لا بد 


دمنا القبر مرة ا ثم 


1 ع = 5 i‏ 7 
5 اد ۱ ۱ 2 نت سح سور 1 ۲ 2 ان قد اے a‏ بی 
5 


د قم حن ور اس رس اے 


للم رید مق الرطیات والکب الحم ر 
الضموا تجروب ساحر التب 
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تفاجأت مما قالته .. کان ذلك أسعد الاخبار التى أسمعها منذ 
وقت طویل. فسائٹھا: ٠‏ 
- هل هو بخير؟ 
قالت وهی تغادر: 
- م أفضل حال سيدتي .. إنه من الصالحين الذین تحدثت حن 
- فلتفكري فيه إذا قبل أن تأخذي ذلك القرار .. 
قالت: 
- سأفعل بكل تأكيد .. 


ثم حملت طفلها وحقيبتها التي تحتوي رأس التمثال واحتضنتني 
ثم احتضنت ناردين لتغادرنا .. وتتركني أعيش بين تاد وأنا 
أتخيّل الحوار الذي يدور بين العجوز الخبيث وكيوان: قبل أن تر 
پاي كيوان وهو يلمس بيده الملخطوطا كها العجوز 
د بيده على ۱ الجد اریات وتات و 


المرید مق الرطیات والکب لح رابت 
الضدوا توروب سار الک 
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٣‏ کت فقط کی 2٩‏ عرفتی ى أنظر إلى أعمارنا سوچ 
الخشبية .. والستة عشر عاما التى وصلها أدم . -٠‏ ونفسي تحد ني 
ان بهاية جارتین التي لم اتمناها قط قد أوشكت على الحدوث .. 
مات ناردين إن كانت تعرف وادنا بعيدا لتختبئ فيه تلك الأيام .. 
سألتني باندهاش عن السبب. فقلت ان عاصفة من الدماء قادمة 
ستطیح بالجمیع .. فایتسمت وقالت: 

- لقّد مررتا بالکثیر سيدتي ارف م۱ اخر, وان كنت 

اعرف حتی .. فهنا مکانی. 


كيت کل ۳ تلك فد لكو بعيدا ہو اریم 
000 و الا نون ما هوك > تمنیگ دق ٣‏ 
يكون ما فعلته معهم بے السنوات المأاأضية قد یجدی نفما ان ثارت 
ارواحھم .. 
ِ ا گے ۱ ۱ 

١ 0 3 ۱ ۱‏ سڈ 2 
لك سماء الوادي بكثرة لم نفهدها من قبل. ووجدت مجموعة من 
الخيالة یقتحمون شوارع الوادى ظهرًا مثلما حدث من قبل .. لگٹھم 
4 جمیها 2 توس و إلى اک بل يقودهم الفارتن ظ 

۱ 5 1,7۳ بحدة و دون 71 
0 اک ہس 

اة وطفلهاة ٠‏ 


العزید مق الرطیات والکب الحم ب 
تضمو تجروب ماحر لكك 
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اس > ۱۳ 

فوجّت به يصفع وجهي صفعة أسالت الدماء من وجهی. وأشا 
الى وه بالسحت عن الفتاة 2 کل ارحاء الوادي 5 دخل از 
كهضى لی 4 تفس كنت اعرف آنه سیبحت عن دای ۶ متأ[ . 
الفسلي د ۳ 57 اننی أخذته . ۰ ٹم خرج إلى وك يده كتاب البحهيوانات 
النقرضة. بعدھا آشار الى أحد جنوده دون أن ينطق. . فقاح الجندي 
بتكبيل يدي وقدمي بغلظة . سس جندی آخر بتکبیل ناردین. 
قبل أن یفطی رأسي بغطاء قماشي أسود حجب عن عيني الرؤية. 
ویدفعتی أحدهم عدو إلى احدى سوہ التي حملتنی إلى جويدا. 


تم اقتيادي إلى زنزانة ضيقة كنت أعرف أنها 2 سجن جويدا 
الذى ذرعت درجاته قديمًا عديد الرات. وهناك کشف السجّان عن 
7 الغطاء الاسود كيل 7 بعلق الیاب الحدید.ی من خلفه دون أن 
ينزع الأغلال عن يدي أو قدمي .. اقتربت من باب الزنزانة وناديتٌ 
بأعلى صوت: 


- تاردین ۰ ناردین 4 


i‏ تبه اع لوف إلى الوجبة الواحدة ا و ليا 1 سان عب 
و بسن ال ن د هني پو أسئلته 4 بس XR‏ الیاب کی ام 


- هل تحرف الفارس کیوان بأسلحته التقیلة۱۹ 


وید أت الایام تمر تباعا ر حتى تجاوزت يوم الغفران لدلك الشهر 
وقق حسبتی للا یا ولم آقد م إلى القاضي الذى كان جه 
یاعد امي بالطبع .. لم أكن آعلم أي جريمة سیقولون آنني ارتکبتها. 
ا ما اسنول دقف الأمر 4 عارتن .. تبسك تک ور الأيام وأنا ماكثة 
بين ظلام الجدران. الى أن مر شهر آخر ويوم غفران جديد دون أن 
اا یاب زنزانتي. . كنت على تہ ثقة أن الابقاء علي حية کل هذا الوقت 
يعني أن كيوان لم يعثر على سبیل ویخشی حقا أن تقوم بایقاظ آرواح 
الو دا خل النسالی . . وضکرت_ د أنه يومتبضنهم حيسي كأداة ضفط 
على الفتاة من أجل أن تظهر من جديد .. أو ريما تركني لأكون ورقته 
الرابحة إن ثارت روح آدم .. وريما تركني لأفقد أعصابي بين تلك 
الجدران المظلمة فأعلن له هزيمتي وانھیاری وأخبره بمکان الفتاة .. 
فكرت ہے ذلك الامر بعدما مر یوم الغفرا التالت دون مسب 
ي واجد أتحدث.إليه کت ی قعلھه 
بي بمدما اضطرب نومي ل سی ولازمني الأرق لأيام ٠‏ 


سی رت انا شترب من باب زنزانتی ٠‏ م تمس ES‏ 
ا باب زنزانتي ظنا ف هلاوس يتخيلها عقلى : إلى أن 
وجدت كيوان يظهر أمامي مت تا و مت بخطوات عن مساعديه . یا کا 
عن نومتي. وجلست أنظر ‏ عين كيوان الذي آمر الحارس بإغلاق 
س اين اختفت الفتاة وطفلها؟ 
أكملت تحديقي به دون او أقول شیا كأن غيامة غطت عقلي .. 
قبل أن يصرخ إلى بسؤاله مرة ثانیةء فتنبهت إلى ما قاله. ء ققّلت: 
- لا أعرف.. لو آکرمتموها مرة واحدة بینکم لما فعلت ذلك. 
قال: 


ترشراى مات ن أن انعلق > 


لاب ۲ ظ 
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وأعدك 


- أترى ما الممتع ب2 هذا الأمر؟ .. آنتي أشم راتحة خوفك. 


| القادم . 7 لاعدامات بتهمةه ق 50 س٣‏ 
سأكون أنا الرامي يومها ليكون وجهي آخر مَن ترينه .. وليأتوا 
لینقدوك من بین يدي . 
وقبّل أطراف إصيعيه السبابة والوسطی ثم لامس بھما منتصف 
جیھتی: وقال بيرود بالع: 
8 سا ۲۳ ۲ طلقتي القارمة اليك كقبلة : 
دهد ها وقف ونادى على السجان پعتمویت غاصب کي یہ لئے 
قيل أن یاتف- + الي مر هم ة أخرى قبي ۱ ات تن كأنه تد ف كر شی 
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أومأ بر أسه دون آن یٹول شیگا: تم غادر تجاه مساعديةه: ف ٰ 
لاقف وانظر إلى الفتى الذي لا یرتدي تياب الآمن بينهم والذيٍ كان 
ينظر نحوي هو الآخر . . قبل أن يُفلق الباب ويحل الظلام مجددًا .. 
RE‏ ت وأسندت ظهري إلى الحائط: وأغمضتٌ عيني وتمتمت إلى 
نفسي هامسة حين وجدت انفاسی تتسارع خوقا: 


= الا تغاے٭ آیتها الفتاة .. ستعودين الى صد يقتقك القديمة 
ومتئصتها فحسب .. له يخدل الأصدقاء جح ہے هه ايد١‏ 


المرید مق الرطیات والکب الحصلانة 
اتضموا لجروب ساحر التب 


او ژمارن مت المج 71ج 5ت جه 


المرید من الرطیات والکب العم د 
التضموا تجروب سار الک 
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ایت 


(۹) 


تسمرت قدمای ونجمد الدم 4 عروقي عندهنا ا والدى 
يقول لامی بان الاوامر قد صدرت بابادة النسالی وأن هناك قذائف 
نعية سيص. مها لي جويدا من أجل ذلك؛ وكأن لسان أمي قد تسمّر 
هو الآخر وجد تها قد توقفت عن لخاد ولم تنطق بكلمة واحدة 
كأنها بوغتت مما قاله آبي. تم نی اصوات وقم أقدام أحدهما 2 
الفرقة تقترب من الاب قانسلات مسرعا علي ٠‏ ا 


کا سباح اليوم التالي رحلنا عن بریہا ع مو کت 
كنت مع افش وأخوى 2 عربة واحدة فيما رکب أبي مع 
2 عربه آخری کانت تسیر اٹل ار ب مع ١‏ 
0 اب تا ا 1 مداع ےا 


3 قد حد ها عن السيب الدى ینوی عمي من E‏ اد ا ال 6 ۱ 
وان كان يعني بالابادة معناها الحرك .. أن یقت جميع اتنا 

٠‏ وأن تصير جارتين بلا سے تلمر 5 الأولى وا مخ ٠‏ ووددت لو 
تركت تلك العربة وانتقلت إلى عربة عمي وأبی, كنت متاکدا أنهما 
سيتحد ثان بخصوص ذلك الأمر طوال الطريق .. وحدشت نفسي 


- لقد كبرت بما يكفى وأستطيع المشاركة 4 المناقشات الهامة 
ند شت د نقسی مستثارا: 
- الف قديفة مدفعية5! .. إن القذيفة الواحدة تستطيع تدمیر 
تصف بریحا يما قیها من بيوت وبشر .. أنني لمحظوظ حقا ان 
أعيش هذه اللحظات ‏ تاريخ بلادي .. 


-ولکن ما الذي فعله النسالی من أجل حكم بالاعدام على 
الجمیع؟! ۳ ١‏ 
وظللت شارا یچ إلمر ان خدتي الما 


| ت‎ genn 


التوسطة هناك .. كان الجميع هناك لا یتحدئون | استنفا 
الجنود 2 جويدا بالایام الآخيرة بصورة مبالغ فيها قش تہب 
زملاء صفي الجدد سألوني عندما عرفوا أنني ابن أخ الفارس كيوان 
ان کان هناك شىء ما يحدث وآعرفه, لکنٹی أخبرتهم بكل صدق 
أنني مثلي مثلهم لا أعرف شيئًا ثم عرفتٌ من بعض الثرثارين أن 
الشائعات تة تنتشر الى حد كبيّر جدا خاصة ۱ ئعة التى سرت يعد 
اختفاء النسلية التى صارت شريفة وطفلها الشريف صاحب الستة 
اعوام بأن النسالى هم من اختطفوها. وأن ذلك الاستنفار جاء من 
اجل اعادة الطفل و آمه. و آن هتاف اعدامات بالجملة ستحدث قرییا 
ےے أيام الغفران القادمة عقابًا لهم على ذلك الجرم, ؛ لم أنطق لأحد 
يما E ee‏ ابي واکیت ٹیم حدم / معرفتی بأي شيء وعدت إلى 
بيتي تشتعل رأسي بأسئلتها التي كانت تتزايد كل يوم عن اليوم الذي 
فحت نم سألت آمي بصوت خفيض عند ما وجدتها تجلس بمفردها: 


- هل سینید. و 2 التسالى حماة! 


نظرت نحوي متفاجئة من سوالی. وبحاجيين معقودین سالتتي 
جے ارتباك: 


سم یت ت آبي یتحدث ! سے ليلة رحيلنا عن 


المزیداحق لرطیات والکب الحم و 
اققموا تجروب ساحر التب 
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كما ۳ ۱ تفعل د ذلك ہے ق or.‏ 
وأضافت ملكو ۵: - 


-لا تخیر أباك أنك قد سمعت شیٹا لا يخصك حتى لا يغضب 
چو رج و دعاشر 3 .و ۳ ٿن أخير بها كلتك . 
3 


- إنني أريد معرفة الحقيقة فحسب .. لم آعد صغیرا يا آمی. 
- لا يتعلق الأمر بکونك صغیرا أو كبيرًا يا زهیر .. إن أباك وعمك 


۳ ٹر 1۳1 متاصب هامة 8 چارتنن: وأى حد نیت دقولانه برتهما 
لا يجتب أن تسمعه حتی آذان الحواکط. 


قلت: 


- اننا لا دنرى ابی متد جثنا هنا الا كل بضعة أيام مرة. 


احمر وجهها وقالت: 


۳ الکیری ان یحتوی 5 کتاب صن م بت المكتبة ۱۷ھ812 و الآ + 
على أي رسمة مشابهة: لکنه اعطانی وعدا بمزید من الیحٹ عندما 
کررت سی نس کذ بت بها علی السيد شقیر 2 بريحاء وأخيرته أن 


ہے الشهم الثاني لي هناك حاولت التقرب من عمی. وادعيّت گذیا 
نتي‌قد عدلت رأبي بشان مستقبلي وأنني آرغب 100091229 
الامن العليا بعد انتهائي من السنة الباقية لى من المدرسة المتوسطة 

.. قرحب یلد زاف يكل سمادة, o eg‏ ۱۳۳ 
أن أطنيها منه .. لكنه لم يتحدث ولو لرة واحدة عما یحدت أو ينوي 
قعله .2 القریب العاحل. . سالته على غفلة دات مراة ك 
بمفردنا سے غرقة مکتیه: 


- هل اختطف التسالی الطفل الشریف الذي ولد لأبوين نسلیین 


فال: 


- نعم. لكني لن آمزر هذا الأمر مرور الکرام . . سيد فعون تمن 
فعلتهم غالیا. 


و ات ني 


و وار 11( © 12 !1ن ۶6۲ ۱ :1220 ۳۱/27 


شر زأسة نافيا وهو ينظر الى يعض الأوراق المتنائرة أمامه. فكلت: 


- ريما لم يفعلها أحدهم ولا حاجة إلى عقاب جماعي لهم .. 


رمقنی بنظرة ة غاضية وكاد يتحدث الي. ات نوس دک 
الاب أحد القر سان ۳9 الى الفرقه . . فأمرنى عمي يان آغادر 
الفرقة ليعض الوقت. قفعلت قفعلت ذلك» ولم يمر وقت قصير على جلوسي 
بالخارج حتی وجدت عمي یفادر الفرفة مع الفارس وحین شرعت ا 
اللحاق بهما آخبرني بأن أنتظره إلى أن يعود. 


عدت إلى مزهت مر : أخرى وأغلقت” الباب من رر ہیوت 
اك اطمأاننت عبر النأفذة من رحيله مع باقی الفرسان: تأكدت 
من انشفال الجندي المتواجد خارج الفرفةء قبل أن آفتّش بخوف 
شديد بين الأوراق القابعة على مكتبه عن المخطوطة التي رأيتها من 
قبل. ٠‏ وبعد بحث سریع لم أعثر عليها .. لکن انتباهي قد جذب الی 
ہت الاوراق توخا القديمة المكتوية بخط يدوي ردیء باللغة 
الجارتينية القديمة التي سیق و اٹ درسنا عنها درسا 2 المدرسة .. 
لم أستطع قهم مأ كتب ہے يي الاوراق والحقيقة أننى لم اکن لأنتية 
إليها لولا تلك الدوائر التی رُسمت بقلم رصاص على ظهر إحداها 
.. وبداخل کل دائرة كتب بخط عمي الذي أعرفه اسم من الأسماء 
الأربعة .. غفران .. الطبيب .. خشيب .. سبيل .. و2 أسفل ظهر 
ا فلس سی مس ہے ھت 
2 وانداگ 2 التم 


اهر قف أن : 2918 هو اسم العائلة التي للتمهى جا سی سیرین 
خالة آدم. وسبیل جمیع آهل جویدا یعرفون نی الفتاة النسلية التي 
صارت شريفة وانتشرت الشائعات باختطافها من قبل النسالی .. 

وشعرت وقتها أن تلك الأوراق تتصل بشكل أو بآخر باللخطوطة التي 
یمتلکها عمی وكذلك بالحدیث تس به آبي إلى أمى ٠٠‏ وريما 
بحالة الاستنقار الغريبة التی تشهدها جویدا. ٠‏ فوجدت نفسي أنتزع 
ورفة بیضاء من أحد الدفاتر ر الطاولة: وأمسكت بقلم رصاص: 
وبسرعة کبيرة قمت بنسخ سطور الورفه التي رسمت علّی ظهرها 
راص یس مشابهة تماما نا کتب بها دون آن افهم ما تعنیه: 

وحدئثت نفسی وأنا آراقب زجاج باب الفرفڈ الفلق خشية أن یدلف 
الجندي إلى الفرفة فجأة: 


- ورفه واحدة قد تکفی .. لیس هناك وقت لنسخ كل هذه الأوراق 
5 ان أمسك بي ذلك ا ا یڈ فلن یتوانی عمی عن 


ثم 5 الورفة نس جوربي الأيمن؛ وأعدت ترتیب کل شيء 
كما كان على سطع الطاولة: قبل أن أعود بقلب مضطرب متسارع 
النيضات وأجلس على مقعد قريب من الباب» إلى أن هدا توتري 
فنهضت وخرجت. وأخبرت من يجلس بالخارج أنني سأعود إلى بيتي 
۷ استذكار دروسی بعد تاخر عمي. 


شقّر دون 3 يعرف الكثيرون بد لک . أما أنا ,ن 
باسمھا الذي كان بين الاسماء الأريعة المكتوبة على أوراق ا 
وعزمتٌ على الإسراع بترجمة ما نسختّه من كلمات لعلها تکشف لي 
بعضا مما يخفى عن الجمیم, فعدتٌ إلى البيت ذلك الیوم ونسخٹ 
الکلمات المكتوبة .2 الورقة التی نسختھا إلى سب اوراق صغير 3: 
کتبت ‏ كل ورقة ثلاثة أسطر منها فقط. ثم وی 
بترتیب اعرفه بعد خوك الشديد مما إن كانت تحتوي على اسر 
هامة لا يريد عمي لأحد أن یعرفها. وذهبتٌ بكل يوم من الأيام اناا 
يورقة منها الى , معلم عفدی كان خبيرًا بالجارتينية العديمة من 
أجل توضیح ما تعنيه الکلمات بلفتتا. قبل أن أعود الى البیت وأعيد 
رقب اقکمات إلى الترتیب انقدیم آثناء نوم آخي. إلى أن انتهیت 
صوغ شر المقاطع فوجدت أ الود فة فة التی نسختها تتحدث عن دماء 
تروي تمتال النسلی الزاثر النحوت من صخور حوران هتتور معها 
آرواح الضواري. فاستعادت ذاكرتي هيثة النسلي القید الرسوم يذ 
مخطوطة عمي ووجهه الزاثر. کان مثل الحيوانات ہہ ضلا: 
فوجدت وجهي یزداد احمرارًا وقلبي يدق خوفا مما قرأته. وتزايدت 
عقلي تحولهم جميعًا إلى ما يشبه النسلي الذي رأيت صورته ليخرجوا 
عن طوع القواعد التي تحكمنا وترسي استقرار بلا دنا بعدما يقتلون 
رين منا دون رحمة:؛ ثم قمت بتمزيق الورقة سو سک 
سنياس بل یا 
ین وأهلها كل الأمان. هد الأيام الحائید در سا 


5 | لز معا JL‏ 4 ه 
1 سو ییحی شش جاب 


للمزید من الرویات والکب الحم د 
التضموا تجروب ساحر التب 
أو زمرق موقعما NÎ‏ بت 7 1/19 :1ن عمل!!20 1 520:26 


كانت المرة وی التی نک دیس ذلك السجن. وكذلك كانت المرة 

الأولى التى أرى فيها التسلية غمران. رأيتها عندما فتح السجان باب 
زنزانتھاء كانت امرأة قد تيلخ الا ربعمن من عمرها. تتتاتر خصلات 
كثيرة من الشعر الابیض بين شعرها الینی. وكان التعب والهزال 
بادیا للغاية على وجهها عندما تھضت من نومتها والتفتت الینا حين 
توقفنا جمیعا ك الرواق المتد آمام الزنازین بیتما تقدم عمی نحوها 
بمفرده وأغلق الزنزانة من خلفه. فلم نعرف عمّا تحدت به إليهاء قبل 
أن يخرج اليتا بعد دقائق محتمن الوجه من الغضب فيما كانت تتظر 
السيدة بثیات نحوه وهو ييتعد عنها. قبل أن تحول نظرها إلى وتنظر 
بو عيني: بعدها أغلق السجان باب زنزانتهاء فقال عمی لمساعدة: 


- آعلن بجمیع المدن تقديم التسلية للمحاكمة يوم الغفران القادم 
.. سأكون أنا الرامی الذي يعدمها. 
الدماء اندفعت ألى عروقي عندما تايع عمي إلى مساعد آخر له قبل 
أن نغادر ممر الزنازين: 


المرید مق الرطیات والکب الحصلانة 
التضموا لجروب ساحر التب 
أو زمرق موقعما N‏ بت 9 7610111:01:0:1112 3دت 


با خر ج اد فة بین مساعديه چ انتظار انتھاء < یٹھماء ٹم 
قبل أن يخرج 1 i‏ مسطن e‏ دون 7 ۰ 5 


سس 


عندما عدت الى البيت سألت أمى ان کان أبي قد عاد فتفت 
ذلك , فأخبرتها يما حدث فیلها بساعات بسن آبی وعمى. قبل أن نحد 
ابی بعود بعد نوم أخوى. کان الارتياك والتشتت بادیسن للغاية على 
وجهه. فدخل إلى غرفته مياشرة وتبعته آمي. لم أكن لافوت فرصة 
التلصص على حديثهما هذه المرة .. سألته أمى عن سر حزته البادي 
على وجهه. وعندما أنكر كونه حزينا آخبرته أمي بأتني حدتتها عمّا 
حدث بينه وین آخیه ذلك المساء . ققال ابی بعد فترة من الصمت: 


- يود كيوان إقتاع من حوله بأن تقديم رامية المنصة النسلية إلى 
المنصة خير وسيلة للضغط على الفتاة من أجل الظهور مجددا 


- قد رو لن پا الوقت ذاته 


لس 
7 "م0 
یا ہے ام ] ما 
1 8 ہے کے حا 
س = چ 032 ۱ 


پر ۳ 


المزید مق الرطیات والکب الحصلانة 
التضموا لجروب ساحر التب 
أو زمرق موقعما 1 بت 9 1/19 1ن كمل!!20 1 520:6 


بحضور يوم الغفران القادم مع أهل جویدا الأشراف الذين لا 


قالت أمى بلهجة متعجية: 


= لاد | بريد دنک( .. ماذا أن فعلتها الفتاه علد وكان بس 
الحاضرین تسالی یحملون آرواخا تثور لتقتل من حولها من 
الاشر اف!۱ 
تلك الأرواح بهم .. لا بهمه أن يموت فرد أو أكتان أو عشرء من 
الأشراف بقدر ما يريد أن يرى نيٌے أعينهم واعين كبير قضاة 
چارتین الخوف الذي يبرر له ما سيفعله بجموع النسالی بعد 
فسألته آمی حیتھا بلهجة خائقة 
يع قذاكئفك فعلا القضاء عليهم وحمايتنا منهم إن 


1 . ۱ ۱ _ ۱ يها َ‫ قت 
Sî‏ 0 


للمزيك مق الرطیات والکب الحم ر 
اققموا لجروبي ساحر التب 
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- الا ے حالة وحيدة 


المزید مق الرطیات والکب الحم رة 
اتشدوا لجروب ساحر التب 
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٠ ٤ ع ار‎ 


- أي شىء يستطيع به أبونا مقايضة سادة چارتين لتبرئته من 
اجتياز القاعدة الأولى؟ 


-لا أعرف .. قال قريبنا بان تبرئته من جريمته قد يتم الاعلان 
قادم .. على أن يذهب إلى وادي حوران 
بعدها .. وعلى الأغلب سيتم إعلان إنهاء اختصام الأرواح 


5 20:76 1201! 50 1105 1[ 1220 01 


- ريما آراد ذلك ليطلب مثا مسامحته عمًا تكيدناه من عناء 


اضطربت المشاعر بداخلی: لم 951 على استعداد لكل هده 
الأحداث 'فجأة 2 هذا الوقت القليل. فلذت بصمتي. وبدأت أنقر 
بإصبعي على الطاولة أمامي بینما كانت أختي تنظر نحوي ‏ انتظار 
إجابتي .. وبعد صمت طویل هززت إليها رأسي موافقة. قبل أن أقول 


پتمیمت اختي وهي تربت علي يدي 


تل٤‏ الليلة تأخرت كثيرًا عن موعد نومي بعدما انشفل تفكيري 
ری ای > جويد! وأنني بذهابي إلى هناك لرؤية آيي قد وضعت 
نفسي بين خيارين بالنسبة لآدم .. آما أن اصحبه معي إلى هناك و2 
هذه الحالة سیکون قرينًا حدا من رؤية الرامية التي سیتم - 
يعاد خمسة بة ايام على منصة الباحة. وله و وو ا + ۱ 


اتركه ے بریح اذهب مر اہ یاهب ۰ 
۱ ` 55 کے : 5 1 ے ہے 0)3 راو 1 ۱ ۳۲۳ ۳ 1 ۳ 5 


المرید من الرطیات والکب الحم ر 
التضموا تجروب ساحر الک 
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من ن لامور ۰٠‏ 


وك ۱ پت آخبرته يأتني سأرافق اختي ره جوید | من أجل آمر 
عائلى هام سأخبره به بمجرد عودتي, فسألني بان أجد زهید وسا 
تحیاته الیه. و فوعد ته بد لك . 


ذهبت إلى جویدا برفقة آختی. كانت انشاهر لا تزال ۲۳9۳۳2۳ 
بد اخلي إلى حد کبیر یسودها لوح کبیر لنفسي على موافقتي بالذهاب 
معها. حتی أنني فکرت .2 OEE‏ ۱ آستدیر وآعود إلى 
بریحا بعدما لم 5 داخلی ذرة تعاطف واحدة مع آيي. حتی وان 
حاول تصحیح خطئه قبل موته» لکن شعورًا خافتا بداخلي منعني 
من العودة ودفعتی لإكمال طريقي إلى المدينة التي تحمل لي كثيرًا 
مرن الذ کریات السیئة: الى آن وصلتاها ممع شروق شمس الیوح التالی» 
داقو پش ” السفر . 


E‏ علد . كذلك كانت ۳ الأولى التي 77077 الداع ان 3 د 


۳۳ 


العبة ل التي د يجر الواحد منها أزيّمة 4 من چیہ كانت تد 2 حرا رك 


ے وو یران تسب ندرا م مق فا ا نا ؟ لد" 
تقضي مع أبينا إلا دقائق عدنا أدراجنا إلى بيت |قامتنا ‏ خيبة أمل. 


لم اضدق آن ذلك الاذن للقاء آبی سیستغرق تلا ثة ایام کاملة. 
اضق جمیعا 2 التفكير 4 كوابيس آدم التى بد أت تفا سيط 
اکثر وأكثر مع وصوله سن البلوغ. وما قد یراہ من تفاصيل جديدة بهده 
ہج تعد ما آوقضت جرعات الأغشاب النومة من أحل الجیء ألى 
ید |[ امیت نادم 3 لو عاد بی الزمن ۹9 الأياخ لأرخض مراققة 
۳ و اظل بحانیه حتی غيور الیوم الذي تعدم فيه الر امية, ولولا أن 
چندیا قد جاء إلينا عصر الیوم الرابع لیخبرنا بان الفارس کیو ان قد 
واطق على زيارتنا لابیتا موس سس کت 


قادنا الجتدى الذي منعنا من تجاوز البوابة من قبل عبر ممر 
طويل انتهى بسلم حجري صعدناه من خلفه إلى الطايق العلوي بد ار 
الأمن. قبل أن يفتح لنا بابا خشبیا کپیر لتدلف آختی وآنا من بعدها 
.. كان أبى راقد! على سريره: عجوزا للغايةء غيرت التجاعيد الكثير 
من بقایا س العالقة ے ذا گرتی. FTN‏ ا O‏ 
اقتریتا ا حذره منه. کان 1 شاب من سای نهضر E‏ 
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ie‏ مدت هت 001 ينطق 
یتتی كنت أستطيع التعاظف حمّا لکنی وقَفتٌ بجی ات ماف 


راگدة أنظر ١‏ اليك فعتسيب : وعيناى تحدثاه: 


سن آحق شدة الر فد 5 و هد ه التجاعيد اهت حياة ب كلينا5 !1 . 
اللعتة على الطمع يا آبی .. يكفى أن يوقفك الفارس كيوان 
حتا أمام أهل جارتين بهيئتك هذه ليتعظ من يفكر بأن یحڈو 


- لقد كبرت سيرين يا آبي .. 
ك تلم الينا کی نقتر ب منه فاقتريت بخطوات متثاقلة حتى ‏ امس 
ید ی بيده المر تعسشةه. نم قال تسوت مصنعب: 
- ثم يكن علی ترککما تعانیان .. لقد کفرت عن ذنبي 2 حقکما: 
سیعلن الفارس کیوان اعفاء تسلی من جريمتي غذا قبل اعد ام 
آمام آهل چارتین ج 


ےد ۱ 
٠ 1 8‏ < حا ۱ کے ۱ َم ٠‏ ۶ . 1 ةد ۱ 
جا نے سےا ۱ ب" 1 


5 


تسفن الفادرة چارتن .. ` 
ہے ١ e‏ گے د وی 


الى 8 . 1 ۱ 
- نیحر؟! .. لماذا ان كان حقتا .2 ولادة اطفال احیاء قد عاد 
الینا؟! 
نظر تھو الباب يمينين متكاقلتين کانة لم يرد أن ب ۰٢‏ 
وغال: 
-لا بد لکما أن ترحلا .. لیس هناك وقت للشرح .. ولا حاجة 
۱ 7 ا کر و ۱ 
تحضر | ۰ 
ہے 
قلت بحد ه: 
-لقد تسببت 4 عيشنا غريبتين 4 بلدنا لأكثر من نصف 
چارتین>! 
- من لن يتركف چارتین 4# الساعات القليلة القادمة سيتدم أشد ١‏ 
الندح ٭د۔ 


المرید مق الرطیات والکب الحم رة 
التضموا تجروب ساحر التب 
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e 18 فك‎ 


ووم daa‏ وميم + 1 لقتلى . 7 ۱ 


هيدا 
سد ےا 


- الثسالی18 .. ألم تر الأسلحة التى یمتلکھا جنودنا؟۱ 
قال اہی مصرا: 


کې 


- هذا من أجل الراميةة! 


- الرامية أحد أسيابها .. لکن هناك كثيرًا من التفاصيل كنت 
آنا ركنا أساسيًا فيها .. ليس هناك مجال لقولها .. اذهبا الى 
الرضاً الجتویی: و ار کیا اولی السفن المغادرة الى أي يلد آخر 5 


- لا تقلق يا آبي . . إن التطور الذى حدث لاسلحة بلادنا ے 


تا 
59 


۱ ۳3 ف قود فك الى 
اة وت الت یه بعید ا سيعجهد أي ٹ : تصوح به 1 


5 276107111 1108 1[ 12 20 01 


لے 4 ٦‏ 
۳ ۳ ۲ 9 9 ۳۳ کے ۱ ۱ ۱ ۱ 8 ۱ ۱ 5 
۲ 3 ۳ 6 ا 2 < :5 / و ۲1 اھر ۲ ۰ 8 ۱ او کے۔ 1 ۱ 
۱ و 1١‏ 4ػ ۴ ہے کک 1 8 er‏ کت ےب ہے 20-۲ 4 1 
5 3 2 
۱ ۱ 0 0 
اللأسلحة دہ 1 
كت 


aR‏ ۳۳۱ عملاها بجوار صو اني 


- زثیر من؟ 
قال بصوته التعب: 
- التسالی .. 
وتایع بعد لحظة: 
- نقد اکتشضت نوعًا من التسالی يحملون آرواخا مفترسة. ما إن 


تتور ستقتل کل من یقابلها . . سیشورون بمجرد أن تقتل النسلية 
الشريفة التي اختقت ملفلها .. 


وأكمل کانه یتوسل الینا: 
ہے ته و2 535 5 ۲ 
- لقد تمسکت برؤيتكما قبل يوم الغفران من أجل إخباركما بهذا 
ققط .. انا ساذھب الى وادى حوران اما اتدل فقادرا چارتن 
ولا تعودا إليها آبد! .. إنها أرض ملعونة هی وقواعدها . 


ضحکت اختي و دظر ت الي 7 نفو ها اد لیڈ قد دكي عاب 
خرف ياب آنا سپ ات كم احبر ابا | و وأنا اتن کر ۴ م القد 
۱ سس بانه : ضح كحيوان | 


2 ۴ 


۱ لمحا چا جا هد 


المرید مق الرطیات والکب الحم ر 
التضموا لجروب ساحر التب 
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لو قدارة 


5 1 و مس € 1 
هز رأسه ایجابّا وقال بصوته الخافت 


- نعم .. کل من يحمل هذه الارواح ستثور روحه د 
القتاة طفلها . أو یٹور أحدهم كان قد انسل بن الأشراف مد 
سات ور کے العام .. قد يستطيع ذلك النسلي 
ان عرف حقيفة حقيقة ما يحمل نداخله أن يستفر الاق .. لکنهم 
لن يكونوا بقوتهم الكاملة إن لم تفعلها الفتاة . 


لقد عثرتٌ على كهف قديم کتبت فيه كل هذه الحقائق باللغة 
الجارتينية القديمة: ونششتها على أوراق ا إلى الفارس 
كيوان مقابل ان يعفيني من جريمتي بعبوري عامي الخمسين, 
قبل أن أدئه على مكان الكهف ٠‏ سيشرع کیوان 2 إبادة 0 


عن بكرة آبیهم. لکن الامر لن يكون بالسهولة التي يد 


أيدًا إن قعل 


وتايع وهو یفمض عینیه: 
- ستكون حربًا عظيمة لن تن تنتهى إلا بقضاء أحد الطرفین على 
ا :. 
اقتريتٌ منه أكثر وسألته بقلب مضطرب: 
- والنسلی الدی یحمل هده الروح ویعیش بین الا راف 
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أن تفعلها القتاء ونصل قرم دروا ۰ 50 سرع . 
بالفعل 4 البحث بين الفتیان الذین وصلوا , سن البلوغ ‏ کل 
المدن .. ومن لن یجد له نسبا واضخا لن یتوانی عن فصل 
راسة عن ۔حسدہ .. 


ان كان هذا الفتی على قيد الحياة .. لن تترك روحه الرامية 
تموت .. ستثور روحه من أجلها . 
الرجلٍ الدی دن من جویدا عن نحدید موعد اعد اح الرامية . 
وتأكدت أننى ارتکیت خطاً عمری بوقف حرعات منومه ے الڈیام 
لته الا خیر د . . فتمتمت بے سري إلى نفسي بخوف شدید: 


کیب الذي حدٹ گے كوابيس آدم تعد 7 حد شا 


- لو ثار ادم ک کم رایته هل عات وسمع آحد الجیران زثیره 
سیقتله الجنود لا محالة .. لا بد وانهم قد تلقوا اوامر بذلك .. 

ثم وجدت نفسي أترك الغرفة وأركض الى الخارج لأهیط درجات 
A:‏ رکضا: لكني ایطأت من سرعه نزولي عندما وجدتٍ بعضص 
الفرسان يصعدون ااه كان يتقدمهم الفارس کیوان. ووققت عدي 
أحد وا السلم أنظر إلى آسفل قدمي دون أن أرفح عیتی, قوج 


٣‏ .ےو 
۶ | يدا - - لے 
۲ ۳ 5 دس 5 
8 ت ۳ 5 از 
FT E 1‏ گم 1 
ل 


لع ژمارن 


رجاء اد ۲ ق بكلمة واحدة عن آد یم ب ذا :1 
انقطعت ارو ے عر ن تسل ے عاكلتة ۱ ا قبل ل ولادته دس وه سنوات. و فش" د 
مني. فتتفست اسیج E fF‏ نزولي mm.‏ تب ٠‏ ٹم رک ۳ 
بالمر الطویل بالطابق السفلي بدار الأمن إلى الخارج: كان الجمیم 
بعد هسون من رکضی 2 شوارع جويدأ ار عسي القصوی نے لم 
أعبأ بأي شيء من حولي. . حتی وصلت الى البیت دی مہ 
د وت قفزت علی صهوة ات وقبل أن الكزه بقدمي وجدكت 
حصانی : EN‏ 


- 1اذا تعودين الى شنال 15 .. سه لزنا چارتین منحه دذهاب 
آبینا إلى وادي حوران .. سنجد لنا ازواجا بعد أن يعلن 
سوم ٦۶و‏ تيرءتقا . . ستستطيعسن تکوس عائلة پا تمقو ۱ 
اھ" طوال عمرك. و ده ١‏ ۱ 


الشمس تقترب من الفروب ‏ ذلك التوقیت فأدرکث و أن احم 
إلى بريحا قبل عصر الیوم الثاني - روم الغضران 9ا سو با برعة 
ایت سدح إل حصنا یی . وانا م 


كوابيسه التي كان يحكيها له سيرسل جنوده إليه ليقتلوه ولو 


لم نتر روحة .. 


آتوقف ولو لمرة واحدة . وواصلت حثه على التقدم بعدما لم تتوقف 
التخیللات السيثة التي اقترض عقلي حدوتها مع شروق شمس النهار 
التالى عن العبث بی . . إلى أن وصلت أطراف قبالا مع الفجر. فد لفت 
إلى شوارعها الساكنة من أجل اتخاذ طريق جبلي 4 شرقها كان 
أكثر اختصارًا إلى بریحا عن الطريق الرئیسی .۳ 
الجميع. لکنه 2 الوقت ذاته كان شديد الانحدار. فأوقفت حصانى 
للمرة الأولى. وهبطت عنه حتی یکتمل شروق الشمس لتکشف آمامي 
متحدراته الخطرة تجنيًا لسقوط فرسی التعب 2 احداها؛ ویعدما 
أسقنيته وأطعمته من الأعشاب التي تناثرت على جانب ذلك الطریق 
كن شراب الصباح قد انقشع قليلا وأرسلت الشمس أشعتها لیظهر 
الطريق آمامتا خی : ظم آضع مزيدًا من الوقت ووثبت ألى ظهر 
حصأتى : وهمست همست إليه وأنا آحرك يدي برفق على عنقه: 


-- هیا يا صدیقی . . لم يعد الا القلیل .. 
2 اتجاه الشمال 


للم رید من الرطیات والکب الحم و 
لخموا تجروب ساحر الک 
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72 ےپ Sa‏ ل ا 
كانت الدقيقة الواحدة تمضی كأنها عمر كامل. مسد بت 
قبل منتصف النهار بقليل 2 أمر كان آشبه بمعجزة بالنسية لی .. 

اتتجهت الى ورشة السيد عبود مباشرة. وهیطت عن حصانی 
وركضت إلى الداخل» من نظرة واحدة إلى مكان آدح العتاد بالورشة 


لم احدف؛ فحمصی فلبی مضصطر E‏ وسألت السید عیود الذي ظهر لي 
تیاب السمخة بالر کام الأسود: 


- لم يأت اليوم وع أخبريه آنني سأخصم آسبوعا کام له من أجره 
على تغيّبه الیوم وعلی ما فعله صیاح الامس. 


- ماد ۱ فعل ۱5 
قال: 


- تركمأ فحأة دون اي مقدمات وهی اع ابي مج شا 0 ولم 


للم رید مق الرطیات والکب الحم ر 
التضموا تجروب سار الک 


5 زمارق )2( [1 11۲۲ ۶۳15 ۱۱ 21 ۳2۳/2 
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۳ 2 جوز 7 
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سس سنہ و بحدر رل الییت. شم اديت 
چس 


لم أ سمع اجابته. فواصلت تقدمی الحدر إلى الداخل, وناديئّه 
من جديد 0 آقلب بعيني بين کل جانب من جوانب الر دهة, ۳ 

كاد و المفتوح لا 
اد ۰ جدرانها مخدوشا یخوش طولية عميقة کان مخالیا حديدية 
اف کرمتمت فرق : .. هنا توقفتٌ مكاني بعدما شعرتٌ أن قواي قد خارت 
و 


رعيا ٠‏ وبدأ صدري یتعالی ويهبط بأنفاس عميقة متا .. نادیت 


قبل أن ابحث بچسد متجمد ‏ باقي الفرف دون ان أجده 5 
عبتا سر سای و 0( . نفى لي الجميع 
.. انتظرت أن ينطق أحدهم عن صوت غريب صدر من بيتي: 

وی .. قبل أن یظهر لي صبی صغير من خلف أمه ویقول: 


- لقد رأيته يركب حصانه ليلة آمس. ويركض 2 ۱۳ 
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الرامية .. سيقتلونه قبل أن يصل إليها .. 1 
وتابعت 09 
- لو كنت أكملت بالطريق ذاته لقابلته 4 الطريق .. 


٭_ ہہ )) 1 ظ #۹ 2 کے خ 5 5 
الفتاة. 


لع ژمارن 


للم رید من الرطیات والکب الحم ب 
التضموا تجروب ساحر الک 
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من مخاوف آبي بعدما حدثها عن الحالة 
ليع وفتها فاا یمهامها كاملة .. 
أما نا هت إلى غرفتي وجلستٌ إلى طاولتي واض رأسي بين كفي 
يدق قلبي خوفًا مما سمعته. ولساني يردد إلى نفسي هامسًا؛ ' ان عمی 
سيستطيع التعامل بذكائه مع الأمر . لاداعي لكل هذا القلق يا أب .. 
بعد‌ها أشعلت مصباح طاولني: AF‏ ان ا ورافی البیضاء و آمسکت 
بقلمی: ویدأت آدون ما شهدته من حداث منذ زارتا عمی 2 بریحا. 


علی مدار الڈیام التالية ید أت المدافع الجرورة 2 التحرك إلى 
جنوب جویداء كذلك قام عمي بزيارات خاطفة إلى المدن التي تمع 
تجمعات النسالى على مقربة منها .. ومع رفض أبي ھی 3 
مدرستی لم أستطع مرافقته 2 أي زيارة له خارج جویدا .. فاستفللت 
نہ الأيام ‏ تدوین بافي الاحداث بأوراقي. +" 
بي ۱ ظ ظ 


1 1 "ا ۴ . R۴‏ 
. سا اس 


عدم عثورها على الفتاة النسلية سبيل كأنها قد تب ت هي وطفلها . 

٠‏ ثم جاء الیوم الأخير قبل یوم الغفران الم حسن قاباتٌ ‏ خا 3 1 ظ 
سیرین على سلم دار الأمر صدفة. استفريك كثيرا رد فعلها حين 
نادیٹھا بعد مأ و جدت و جهها بر تيك للغابة, لکن عذرت ذلك الارتیاک 
مع وجود عمي وكل هؤلاء الفرسان ذوي الهيبة الكبيرة من خلفه. 
تأكدت حينها أن العجوز الذي يرقد 2 الطابق العلوي لدار الأمن 
والدي یمنع عه عمي الجميع زیارته ذو صلة قرابة يها ٠‏ ووددت لو کان 
هناك وقت بت یں أدمء لکن يماع نصف يوم فقط على أهم أيام 
چارتمن مدعني من الوفوف لتبادل الحدیت معها خشية 2 أن تقوننی آي 
تفصيلة هامة قد یتحدث عنها عمي لساعدیه. وتمنیت أن أجد وقنًا 
آخر بعد مرور یوم الغمران للجلوس ولو لوقت فلیل معها. 


ذلك الساء وجدت عمي يقف مع معاونيه آمام مُجسم صخري 
مصفر للباحة. وأشار بيده إلى الأماكن العالية القريبة من الباحة 
التي سینشر فيها جنوده البارعین 4 التصویب من الساقات الیعید ة, 
والدین قد اختارهم بنفسه. لکن ما آداد انتباهي هي سپ ت اللینة 
التی لجرت ےپ اخفاتها اسفل رمال الجزء الجنوب شرقي للباحة, 
والذي سیجبر النسالی على الوقوف بهء لتنتشلهم جميمًا إلى الأعلى 
عن ن طریق الر اقفات الافقية 4 القايلة للانتصاب .2 لحظات:؛ والتى 

شتت بها أطراف الشباك بمهارة كبيرة تحت اشراف مهندسی 
جویدا. تحسبّا لأي رد فمل مفاجن لهم. 


57 ارت یھی کیا ساو جيم مي ہہ‎ ٠ 


. د ےی ۳۳ 


عمي ٠‏ علیه. . قیل 53 يعمل - حديثه عن , الترتیب ال 
نصة .. تعجبت حين قال بأن الفقرة التي EN‏ بق !عدام 
ستکون إعلان قاضى المنصة لیر اءة السیدد خیب 0120 صاوز 
الاولی واعلان براءة ابنتيه سيرين وهجر من الجريمة التي ازتگ 
وقال بغیر اكتراث لاحد مساعدیه: 


م 
| یو کاب د لكف الحقير الى وادى حوزان بنهأية الیوح. 
۴ قلت 4 سرى فرحًا: 


> لس زین و آن آدم سيكون هنا ے حويدا من أجل الاحتمال بيهده 
المناسبيك . 


ار سح لو قارلته وأوصيته تالا يتعاد عون الأماكن ۲ص صیه 
للنسالی : پچ احد المغرسان عمی بلهحة مترددة عندما انتهى من 
- مادا إن لم يعحداث ات قعل مر النسالی نهل اعد اج الرامية6 
صمت عمی مفکرا لحظة. ثم قال: 


هز الفارس رأسه نافيًا وزاد التوتر على وجهه. فقال عمي: 


او ژمارن امعم ات میجح 


٥۹ ۱‏ پئ + + پ إ نے ۱ ۹ 
- ستعزف الموسيقا الوطئية ٹبلادتا ما أن بد هي اله 
عب و a‏ ف أمية . قرم ۲ ۳ لهب 


ںا a‏ سس 9 الامر 
.. وأكمل: 


لیدء دك الوديان بالقداتف التقيلة ا ...۰ 
بالیاحة کسینم اعحعاقوم وحملهم الى الجنوب ليتولى اقرب 
المدافع الى جویدا! آمرهم بتصویبه مباشترة ۰ لن یقتل نسلي 
داخل الیاحة عدا اله غضران 29 الوحيدة التي د نضمن آنها 
لا تحمل ای روح شر ير 5 .. 
وأخرج زفیره قبل أن يقول: 

- سيحل بعد غد على جارتين ليكون أول أيام هذا اليلد بدوز 

أل لنسالی ۳۹ 


احمر وجه القارس الذي سأل عمي وهز راسه موافقا دون أن يقول 
رحد 3۳ » دی : 
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ers 


كثيرًا نکن تذشرهم لم یمثل ذرة واحده دمن اننب الذي آساہشی 
حاو لت آخیارها بان عمی قد خصصی آماکن 0 لاتا 
سیحیطها الجنود من کل جانب. غير الشباك التي ستصطادهم 
إن صدر منهم أي رد فعل عنيف لكنها أصرّت على عدم خروجنا: 
حاولت التوسل الیها بانتی لا اد ید 2 آقوت أحداث هث! ايوم الفارق 
2 تاريخ چارتین. × لکن توسلي ٹم یفد شیثا مم اصرارها ۰ 


عاد آخواي إلى غرفتهما یائسین .. وکذلك عدت آنا الآخر 
2 غضب شدید كان یتزاید بداخلی وأنا آری الساعات الاولی من 
التهار تمر واحدة تلو الأخرى .. وعقلي یفکر بأن الباحة لابد وآنها 
قد امتلأت عن آخرهاء وأن فرصتي بتواجدي يذ الصفوف الأولى قد 
تلاشت. وجلستٌ إلى طاولتی غارقا 4 غيظي وأنا أنظر إلى الأوراق 
القن جه ای ان نهضت دون تفکیر وفتحت نافدة الغرقة. کان 
ارتضاع الطابق الثاني کبیرا لکنی عيرت الناهذة ووققت علی © 
البازز من السقف إلى الشارع ۔۔ صرخ م أخى إلى آمي: لکنی كنت فد 
قفزت الى عرية خشبية محملة بالأجونه دضو کچ نمید 
سقوطی: وان المتني ساقي. , ثم قفزت من العربة إلى الشارع: وید أت 
ے رکضی تجاه الياحة باقصی سرعتي. كانت الشوارع شبه خاوية 
إلا من الجنود الذين تراصوا بانتظام على مسافات متساوية على 
جاتبيها متأهبین بأسلحتهم. , فواصلت ركضي دون أن ۳ : 
ا بجی و من البیاحة. كنت أعرف أن چرم 7 21 ۰ اید 
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منصتها . لیف الانسلال , بین المتزاحمين لکن ٠‏ مع التلاصق 
الشديد بین الواقفين لم لم أستطع ان أتقدم ثلاث خطوات کاملة 55 
اقب البوابات مني. وأدركث أن عبوری سور الباحة # ذلك التوقيت 

للوقوف ‏ مکان يمكنني من رؤية ما يحدث على المنصة سيكون اما 


عدت بجسدى خارجا من الز شاع ےت عزف آلهر حون مقط 
أخرى من موسيقاهم . .. ثم وقضت على أطراف قد مي لعلی أجد ةا 
آخر للتسلل عبره إلى الداخل لكني لم جد. س تلك اللحظة لمحت 
الجنود وهای ےن اعلی سجن جوید! بالناحية الأخرى من ألياحة 
فابتسمت وآنا انعت نفسي بالفیاء بعدما كان وجودی 2 الباحة 

سيّع علىٌ أفضل الأماكن التی سأستطيع منها مشاهدة كل ما 
يحدث .. ثم عدت راكضا ميتعدًا عن الزحام لأدور عبر الممر المحيظ 
بالباحة إلى الجانب الغربي منها. إلى أن وصلت بوابة السجن .. لم 
يوقفني الحارس الواقف امام البوابة بعدما رآنى أكثر من مرة أرافق 
عمي بل أعطاني تحيته ٠‏ فسألته: 


- هل اقتيدت الرامية إلى الباحة بعد؟ 
شال: 


-- 
الى ف 
9 


۱ 7 ا 
L‏ ۳ 0 - 10 4 ود کا وے ۳ ۹ ۲ 1 
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. أو على الأدق تحام الجزء الجنوب الشر قے. . 
النسالى. والذين ظهر اختلافهم بین الواقفين بوضوح بأجساد. 
التي كانت تلمع بقوة مع أشعة الشمس, يحيطهم صف 
م جود 5 إطار دائرى. كانت خود اتهم العدنية تلمع بشدة هي 
وس ليجلس بجوار بعض السادة. لم أكن أعرف منهم إلا قاضی 
وس والذی نهض عن كرسية مع انتصاف الشمس السماء وأتم 
زواجا بين عروسین من اشراف بلادنا .. حين انتھت مراسم الزواج 
صعد عمي للمنصة للمرة الاولی. وتلمّی ترحيبا كبيرًا من الحاضرين 
الذین واصلوا الهتاف والتهلیل له لبعض الدقائق التواصلة. بعدها 
المنصة الایسر لیفسح الجال للقاضي الذي تحرك إلى منتصف 
المنصة ویدا حديثه. لم أسمع ما كان یقوله بالطیع لکنی كنت أعرف 
انه سیتحدت عن تبرئة ذلك الرجل من اجتياز القاعدة الأولى: وقتها 
۳۳ مساعد عمي الذي كنت أقف بجواره رأسه. وقال مشْمقًا حمن 
وجد العجوز یقف على النصة محني الجسد واهتا: 


- لم يتل من هروبه طوال الخمسة وعشرین عامّا الا حرمان 
بتاته من انجاب أطفال اوا 3 


6 
۱ د" 


1 1 ۳ 
فبا الا ح . 


3 ۱ و ا  wm‏ ۱ 
بن او نلاتھ 


- اجتاز القاعدة الأولى مند خمسة وعشرین عامًا؟! 
9 


۳ 
دا 


للعزید مق الراوانات والکب الععربه 
تضمو | تجروب ساحر التب 
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لع ؤمارة 


را تج E‏ سے . ت0۴ 
الست فى دا ۱ اى و رس 
تن وی نے ہے 7 : 7 . 


= الكو حميده ستة عشر . ما فة 6 


فال الفارس دون أكترأث وهو ينظر تجاه الباحة: 
سع ے ےج مس تجچبا = 
ا 
خالته سيرين منذ ست سنوات .. ألا تتذ کر السيدة التی قاہلتتا 


على سلم دار الأمن بالأمس5 .. إنها ابنة ذلك العجوز وخالة 


فکر القارس وشرد قلیلا . قبل أن ینظر ے عیني, ویسألتی: 


انقبض قلبي من النبرة التي سألني يهاء فقلت: 
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1 
| ی تال اي ۲ 


4 00 


0 0 0 - | 


ع رؤيته بین الواقضين9 


- آتمزح پا سيدي5! .. بالطيع لا .. ماذا هناك5! 

قال مغمفمّا: 

-' انمنی أن یکون ما افکر > تا گ٦"‏ 

ثم تابع بعد لحظة: 

5 لکن لا بد وأن یعرف مہات و 

ثم تركني مهرولا وهبط عن السطح .. فناديته متسائلا: 

- ما دخل آدم ہما يحدث 2 چارتین؟! 

لكنه واصل طريقه مسرعًا دون أن يلتفت الي .. بعدها سألتٌ 
- كيف يكون آدم 4 سن السادسة عشر إن كان دل ال اسپوزة 


تپ القاعد ۵ الاونی قبل حجیسة وحسریر > عاما؟ ١‏ 5 
زر مي بشان اد 1 ِ5 


د 
5 : 


E ۳۹‏ 5 ۹ 
Ln ۴ 1‏ 
CF‏ ۳ھ . با 1 سک سر 


المزید مق الرطیات والکب الحم و 
التضموا تجروب ساحر الک 
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مک هرن دا > عمي عن سی ااا ب الضوارع 
أمي عن شراستهم المتوقعة .. تداخل معها a So‏ الک ۱۳۳ 
وج خالتی سيرين عندما ناديتها بالامس . . وذلك الاضطراب الذي 
رأيته على وجه الفارس حنى إنه لم ینتظر إلى نهاية اليوم لیخبر عمي 
دشان ما لنّه له .. فسألت نفسی غير مصدق: 


- ایعقل؟!! 
ج به ص 1 34 
لكنتى هززت راسى لااطرد تلك الوساوس عنها ونظرت الى 


تركني قبل قليل یشق الصفوف تجاه البوابة الشمالية المخصصة 
للستاد ۵ هتر ایدت افکاری السيئة ا صديقى و ۳٠‏ 


آفکر 2 قدرة آدم العجيبة على ترویض الخیول من صفره: 


- لا .. لا .. إنها مهارة فحسب .. 


السطح . ومبطث مرتعّا علی ركيتي ۱ وس۔7 الحجانب 
الحم فيك لذ سب كدلك بدأت أبحث یہ 


58 0 ۔‎ ٦ 


اب ١‏ دقائق وتمدم الرامية وعليه 5 E‏ : إلى جانبي 5 


‌ ا .۲ 


سن 


گان سنی قه تحراہ الن متخصت 50007 
مات كالتمثال واضعا يده على معبض سالا تنا ۷ ریت 
۵ فهلل الجمیم رغم عدم انتهاء المازفین من هر ثم 
الى هتافهم حين تیدل عزف الوسیقا. وصعدت إلى المنصة 
الرامية التسبلية مكبلة الأيدى والارجل یجر ها زوج من الجنود .. ۳ 
تكن مغطاة اگ اس كعادة من یحاگمون على المشئصة أيام الغقران. لا 
أعرف إن كان عمى قد قصب ذلك آم ماذا؟ ثم ازال أحد الجتديسن 
اغلال فد میها عندما نهض كبير قضأة چارتبن إلى جانب النصة 
الایمن ليعلن إدانتها أمام الجمیم. 2 هذه اللحظة تحوّل هتاف 
الحاضرين إلى ضجيج وجلية فجأة عندما فوجئوا وأنا معهم باندفاع 
النسالى الحتجزین 4 الجزء الجنوب شرقي خلف صفوف الجتود 
كسيل واحد بصورة مفاجثة ليصنعوا أكثر من فجوة بینهم. ٠‏ قبل 
ان تھی کوا بسرعة كبيرة وحركة عشوائية یا جسادھم العاریه بسن 
2.0 دون ایک إيقافهم بعدما گان ان ا 
أن أجسادهم كانت تنزلق من أيدي مَن يحاول الإمساك بهم. 
وكأنهم قد طلوا أجسادهم بالزيوت التي سهلت انسيابية حركتهم 
.. كذلك لم يستطع أي جندي سواء من الذين حاصروهم 2 الباحة 
أو الراقدين بجواری اطلاق طلقة نارية واحدة مع انتشارهم السريع 
المفاحِي بكل أرجاء الباحة بين أشراف جارتين .. بدا الارتباك على 
وجه كبير القضاة. وكذلك السادة الذين وقفوا عن کراسیهم ‏ قلق 
لیراقبوا ما يحدث من هرج ومرج بين الحاضرين» وجدت سيد 
تاد مصيعلا عبر السلم انخاني لها ۔ آما مس هنت 
ي وقتل اثنين من النسالى کانا يشقان ال 2 مفو ے 1 کر ز ے 


إن دق پیطو و 


7 ۴ للم : ۲ ره سز ا و ۱ 
سم ۰ سی يصهيك التضر ۳ ن بار 


المزید مق الرطیات والکب الحم ب 
اتضدوا تجروب ساحر الک 
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- هل أعطى الفارس كيوان أمرًا بإشعال الشعلة؟ 


۳ 


فلت : 


ولم أكد أكمل جملتي حتی فوجّت بسهم مشتعل ینطلق من الباحة 
إلى السماء تجاهنا ليعير فوق رؤوسنا ویسقط بجوار الشعلة. ظنتت 
ان عمي من اعطی أمرًا بذلك. لکن الذھول أصابني حين نظرت 
إلى المكان الذي أطلق منه السهم. کان نسليًا مُن يمسك بالقوس 
الذي أطلق السهم المشتعل يحيطه عدد من النسالی ب اطار دائری 
يشتبكون بقوة مع الأشراف ويمنعون بكل استبسال أي فرد من 
الوصول إلى ذلك النسلي» فيما کان بعض الجنود البعيدين یحاولون 
بصعوبة الوصول الیهم. قبل أن أجد ذلك النسلي يشعل سهمًا آخرًا 
ويرفع عينة الينا. لتنتفض دقات قلبي وتندفع الدماء الى عروقي 
وأنا أراه يشد وتر قوسه المصوّب نحونا بتركيز شدید. لينطلق سهمه 
الفضل تسامنا؛ ويسقطا هزه الثرة متتصت انشكلة فا2ا ٣۰‏ 


e 1 ۱‏ دوى | ہم 


۳ ضة کان بتاء ہین يرتج من رو ےو + الی . , ام 
الأولى من الضربات قد انتهت. لتصل حالة الهرج Es‏ احة ‏ 
إلى ذروتهاء ویدا الكثيرون من الأشراف يندفعون إلى البوابات 

للخروج منها 2 خوف شديد .. لکن الجميع لزم مكانه وتوقف کل 
شيء عن الحركة عندما سمعت آذ اننا صوت دقات طيول تدق بإيقاع 
إلى عنان السماء دون توقف كأنها ترد على أصوات القذائف التي 
أطلقت قبلها بقلیل. لکن بإيقاع أكثر انتظامًا .. وجدت مساعد عمي 


ك الشامو19 .۰ موسیقا الشامو 
قال الرجل 2 توتر: 

- يبدو أن هناك من وضع خطة لهذا الیوم غير الفارس کیوان .. 
وصاح 2 جنوده بوجه محتفن: 


0.1-1 سور ی تا اعینکم .. 


المرید من الرطیات والکب الحم ب 
الضموا تجروب سار الک 
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ضس 01 
۱ ۱ 15 ۱ ۶ 0 الى 9 


كني فتحت عيني رعبًا حیتما لنت نه اتا كُ أصوات E‏ 


تکارت اتف ٹیو وو FEE‏ رایت 
العشرات من النسالی بهاجمون الاأشراف بأحساد سارت أكثر فود 
وضخامة. واصوات زائرة رهيبة ترج آرض الباحة, وأنياب بارزة كنت 
آراها من مكاني الرتفع .. كأنهم استحالوا لحیوانات مفترسة فجأة, 
اطلق عمي بعضا من أعيرته النارية تجاه نسلي زاگر كان یتسلق 
جانب اننصة. قبل أن یهرع إلى الخلف هو ومن معه من السادة 
بعدما آحاطهم عشرات الجنود .. كانت النسلية الرامية لا تزال تقف 
بأغلال يدها علی النصه تشاهد ما یحدت و كات عجیب, نت 
2 عمى سید وب سلا حه نحوها ويقتلها قیل 3 بغادر النصه لکنه 
نظر الیها وأكمل هرولته بظهره إلى السلم الخلفي دون أن یفعل ذلك 
أو يأمر جنوده باعادتها إلى السجن .. صرخت ك نفسي الیه: 


ایا عمھی .. اقتلها ارجوك . . انها من سبیت کل هذا .. ما 
الدی ا 


كان النسالی التحولون بالباحة يهاجمون الہ 


ہے الما ۹ 27 
و 0 
٢۰‏ س۔ ۳ 


5 وتراصوا متلاصقين على حافته المواجهة للباحة. قب 


2 صویو إلى الباحة واقتلوا من تقتلوه وان قتلتم الأشراف معهم 
تتر کوا أي نسلي على قيد الحياة ۴ 


4 هذه اللحظة وجدت بضعة نسالى المتحولين یترکون مهاجمة 
الأشراف ويركضون بسرعة كبيرة إلى أمام المنصة مياشرة حيث 
تقف الصفوف الأمامية من الجماهیر. لأجد النسلية الرامية تتحرك 
للمرة الأولى. ونجري بیدیها المكيلتين نحو مقدمة النصة وتقفز 
برشافة إليهم دون خوف .. ليستقيلها اتنان متهم على أذرعهما ٠‏ فيل 
أن يغطي جسدها الباقون ویتحرکون ككتلة واحدة دون أن يظهر اي 

جزء من جسدهاء وواصلوا تحركهم إلى الپوابات الجنوبیة للباحة 
بدون توقف. وان أصابت طلقات الجنود النارية أجساد مَنْ یقومون 


نظرث إلى باقي النسالى ‏ الباحة؛ كان عدد الفترسین منهم لا 
يتجاوز الخمسين حين أحصيتهم سریعا بعینی, أما التسالى الذين 
لم یتحولوا وبقوا كما هم يهاجمون الأشراف والجنود بأياديهم فكان 
عددهم يتجاوز المائتين. سقط منهم الكثيرون فتلى مع سيل الطلمّات 
التارية النهمر من جنود السطح بجواری: لم استطع أن احدد عدد 
يسع من اھلے نادیم کک ای وو ا 
واضحة وهم یواصلون e a‏ الباحة من ا 
کی أن وأیت احدهم : یسقط قتیلا حسمي ا ال i‏ 
وا۔ وأن ینوا ما أمرهم به القائد ن ف تو 


0 اس 


2 01 9 ۱ الما 
س ی بے عع شوج ا ھی JR‏ ف ه کڪ 


للمزید مق الراوانات والكب لسع وه 
التضعوا لجروب شا حرا لكك 
( 10۲45585156 


یو دشت وا سس یں جد ةا اکٹ | بو 
عملا فه : شل ان أجد الغبار 049 الى السماء یعیدا. بتلكف الناحية 
و تختلط اصوات الطیول باصوات الزائرين. وكأن جيشا کبیرا ظ 
کان 2 طريمّه الینا أدركث وقتها أن البقاء # حویدامیک مس ۳۳ 
الفناء؛ وأسرعت إلى السلم لأهبطه رکضا كي أعود إلى أمي واخوتي 
على أمل أن يكون آبی قد سيقني أليهم لیحملنا یعید! عن تلك المدينة 
التي خارت قواها فجأة. لکن ما إن هبطت طابقًا واحدًا حتى سمعت 
صوت الزثیر یتعالی بالاسفل. ۰ فتوقفت ومددت رأسي بخوف لانظر 
عبر مود السلم. كان ثلاثة منهم بر کضون إلى الد اخل بسرعة کبيرة؛ 

رکضت عبر ممر الزنازین ‏ ذلك الطابق بأقصى سرعة لدي بدون 
أن آنظر خلفي . اا تاس نا الجنود یتعالی. من خاضي مہ ۳5 
الوحش التعالی. فانعطفت بين الممرات لأكثر من مرة بدون أن آعرف 
الى این تقودنی. كان ثمة نواقن قضبان حديدية تتواجد بجدران 
تلك الممرات لتضيئها بالكامل .. فتمنيت وأنا أركض له کانت تلك 
الجدران مصمتة مثل الزنازین السفلية لأختفي بين ظلامها . . تم 
توقفت لألتقط أنفاسي. لکنی تابعت الركض بعد حار 
سمعت صوت زئير آحدهم يأتي بعيدًا من خلفي. بعد‌ها وجدت أبواب 
الزنازین تطرق بقوة من الد اخل .. لکن ما كاد یوقف قلبى حقا هو 
الزتیر الذي بيدأ يتعالى من داخل بعض الزنازین. فوا صا بت 
و انعطاقه بسن المرات 2 رهب شد نف ١‏ إلى ان توقضت مجبزان 
آنتهی اهر لامي بزنزانة كان بابها مُغْلقًا 5 3 


ا سا أن سي ل ایی المودة پچ حرم جا 


قاد ۴ 


سر : 
مسج ٣ج‏ 


ا ا 


العزید مق الرطیات والکب الحم ب 
ادوا لجروب ماحر الک 
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قفتحت مزلا- الاب ۳9 a,‏ إلى داخ 
وأسندت ظهري لباب مغلقا له وأنا آحاول التقاه آنقاسی اللا 
لکن قلبي سقط 2 قدمي عندما وجدت امامي را قف أسفل 
نافذة الزنزانةء ينظر عبر قضبانها الى السماء بالخارح؛ كان نصفه 
العلوی عاریا کالنسالی: وکان شعره طویلا أشعث کأنه لم یحلق ن هلال 
ستاو ارت : استد ار ونظر نحوي فجأة فوجدت لحيته كثيفة للفاية وطويلة 
هي الاخری. فأجفل جسدي وزاد رعبي رعبّا .۰ لکني هدآت قلیلا 
عند ما لم أبصر على صدره وشم التسالى .. 


كان زثير الوحوش يتعالى ‏ المر بالخارج, نظرت إليه 4 انتظار 
9 ۱ بے 


> هل مات الکنتیرون میں الاشر اف ٩‏ 
هنززت رأسی إيجابًا 2 خوف. قضم شفتيه: وسألفی: 
تا ولا 9 


E 
قلت سے توتر:‎ 


- إنهم قادمون يا سيدي .. ادفع معي الباب .. سيقطوننا هنا .. 


ویر ةا N gm‏ الہ ابق نے ۱ 1 1 ۱ 
ا مت 29 د 1 ١‏ 5 ار 3 ۹ ۳ 
ك 0 0 : "۳ 0 
۱ ك۸ 1 ۰ 5 ا 15 . 5 ۳ ۱ 7 ۳ 
0 0۳ ۱ ۱ 7م 1 ۱ اش تا ۱ ۲ ' 1 ۱ ۱ 5 ۳ ۳ یی ١‏ 
سا ہلا ہی تفلي سالك بتک وذ أ شنم و .` 
ھیے ۔ ہے N‏ ا ژڈ يي ۳ ۳ 


ابتسم وهو یومی برأسه ایجایّا قبل أن تزداد أصوات وقع الأ 
بے الخارحج. فقال: 


سج ۳ ۲ 0 

فلت هامسا ے رعب وانا ابتلع ریقی: 
7 نعم۔. 

سط قر 


آلاشراف . 
قال بھدوئه الفریب: 
- توار نجسب . 
لم تایح بعد نحطة: 


- أخبر عمك آن عهد القواعد قد ولی و 


7 ۱ = 
۳۹ 


۱ 5 یی ¬ 
1 5 ۱ 
١‏ 0 ۴ 8 | کہ ۱ ge‏ 
"Ù ۲ 6 4‏ 3 15 1 5 
١ 1 ۱‏ ۲ ف ١‏ 5 ۸ 1 ۱ ی 5 7 
۷۳ ج۶ ١‏ ہے 91 : ۱ 
مه با ۳ ۲ ۳ 1 5 م کی 1 8 
| ۱ ورد ` 8 : م 3 كد اد 
1 سے۔ فا کی 1 3 سے 
سے یی 7 
5 1 51 


المرید مق الرطیات والکب الحصانة 
التضموا تجروب ساحر التب 
أو زمرق موقعما NÎ‏ بت 0 7610111:01:0:112 3دت 


کبیر. و جدت أحد النسالی غير المتحولين ينظر 
أن يصرخ إلى الیاقین فرخا: 


كان الکٹیر من السجناء التسالی پتٹربون هنه ےد 1 
مصدقین. فيما کان نسلى زائر یقف مزمجرا عند بداية الممر دون أن 
يهاجم بقية النسالى أو ذلك السجين كأنه يعرف آنهم قومه. همست 
إلى نفسي 2# ذهول وأنا آراهم يقتربون منه دون خوف: 


بعدها غادروا ذلك ا ممر دون أن یخیرهم الطبيب عنی. فأغلقت 
باب الزنزانة بعرص: ر و خا ا ظهری إليه استمع بانفاس 
متباطّة الى آصو ات الزگیر التی كأنت تبتعد شیتا فشیتا وعقلی 
يسترجع ما حدث 2 الباحة يعد تصاعد دقات الشامو الى السماء: 
ثم نظرت عبر قضبان النافذة اتى سماء جویدا التي بدأت تمطر: 
لا غوص بدن آفکاری التى كانت تدور جمیعها حول شےء واحد فقط 
هو أن ما مر علینا کآشراف چارتین قبل هذا الیوم شيء. وما هو آت 

1 ناما 


۲ھ کی 


للم رید مق الراوانات والکب الح رابت 
الضموا توروب محر الک 
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2 مکان ۔ 4 الجنوب غير وادي النسالی م 

من النسالی یقفون 4 صفوف كثيرة رجالا ونساء وم 
ريان والطبیب فاضل. تتقدمهم عشرات الصفوف من النسالی 
ذوي العضلات الضخمة والانیاب والعروق البارزة. ینظرون جميعًا 
ب ترقب نحو منصة خشبية مرتفعة بدت آنها صنعت خصيصًا من 
أجل ذلك الیوم. ؛ قبل أن تصعد غفران سلمها الخلفي بفستان منزوع 
الكتف الأيسر؛ وتتحرك بخطی ثابتة إلى منتصفهاء ٠‏ لتقف أمامهم. 

وتنظر وی لوان ك صمت. قبل أن ترفع ذراعها الأيسر بعبضة 
قویة مغلقة. ليلمع وشم كتفها مع أشعة الشمس, ويتعالى الزئير 
اذیا 57 ساٹ للسماء: 


المرید من الرطیات والکب الحم و 
الضدوا الجروك شا حرا لكك 
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